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مهقدمء 


في هذا الكتيب نستكمل حكاية التوءمين 
(نجلاء) و(ناهد)» واللتين صار لاسمهما 
ذات رنين (هناء) و(شيرين) أو (ريا) 
و(سكينة) بالنسبة لمسمعي.. 

ولمن لم يقرءوا الكتيب السابق أقول: 
أرجو أن تقرءوا الكتبب السابق» 2 
التلخيص يفسد كل شيء.. 

فقطا نضع عض قاط على الحررت 
فنذكركم أن التوءمين فد اكتشفتا وجود 
تطابق شعوري تام بينهما.. إن الألم الذي 
تشعر به إحداهما يزور الأخرى في الوقت 
ذاته في المكان ذاته.. 1 


عرفنا كذلك أن (نجلاء) تمثل الفتاة 
متوسطة الجمال - يمنعنا التهذيب من 
وصفها بالقبح - الذكية إلى حدٍ ما.. وهي 
أول من لاحظ هذه الظاهرة وقررت - لشدة 
ذكائها ‏ الاستعانة بي أنا (رفعت إسماعيل) 
صديق خالها.. 

أما (ناهد) فتمثل الفتاة باهرة الجمال - 
يمنعنا التهذيب من الصراخ انبهارًا بها - 
فارغة الرأسء ثقيلة الظل.. تزوجت مبكرًا 
وأنجبتء» لكنها ما زالت تعانى مطاردة 
لم يقبل قط حقيقة كونها تزوجت.. 

إن مضايقات (صلاح) لا تنتهي.. وقد 
أحال حياة الأسرة الهادئة إلى جحيم 
حقيقي.. والكارثة هنا هي أنه يعرف الآن 


سر الأختين الصغيرء ويعرف أن الطريقة 
المثلى لإيذاء (ناهد) هي عن طريق إيذاء 
(نجلاء).. إن (ناهد) محاصرة بحراسة له 
تهمد.. أما (نجلاء) فلا.. 

ولأسباب يطول شرحها؛ وجدت نفسي 
د الساقين في مستنقع العللافات 
الأسرية المعقدة المتشايعة لهذه الأسرة.. 
ووجدت نفسي أمام علاقة المقت والتشكك 
العجيبة بين الأختين» اللتين تحمل كل 
منهما حقدًا وحسدًا لا بأس به نحو 


الأخرى.. 
لهذا ظلت علامات الا ستفهام تترافص 
أمامي.. 


إن أشياء غير عادية ستحدث.. 
أشعر بهذا.. 


القصل مجرد تمهيد.. 
الآولء ‏ ولعل الفصل 
ول الثاني أكثر حيوية 


ونعود لجلستنا الصامتة في غرفة 
الجلوسء» نتبادل صوت الأنفاس.. ونصغي 
لدقات الساعة المعلقة فى الركن.. ْ 
درى ضرت انان الفدر يعن وسحدقرييه 
ففطنت لأول مرة إلى أنني لم أنم.. بل 
تذكرت - فجأة - أن لي منزلا لم أعد إليه 
هذه الليلة.. غريب هذا الحماس منى أنا 
الذي كففت منذ سبعة وتسعين عامًا عن 
الحماس لأي شيء.. يبدو أنني ما زلت 
شابًا إلى حدٍ ما.. . 1 


قال د. (محمد) وهو يشمر عن ذراعيه 
وبصوت مرهق ناعس: 

- «هل تريد دخول الحمام يا (رفعت)؟» 
قلت في غيظ: 

عبزرأنا هنا منذ" الخافقة مساف. .ول لم أكة 
بحاجة للحمام لكان معنى هذا إصابتي 
بفشل كلوي وانسداد معوي ما!» 

هز يده كأنما ينصحنى بان أخرسء وقال: 

+ #اتخسقر ...لخم لم أقارف إثمّا إذ 
سألتك.. تفضل إلى الحمام..» 

وناولني شبشبًا زلقًا مبتلا كي أذهب به.. 
صعوت الضسك» ضيورت الأذان القادم م 
بعيد.. وإرهاق السهر.. كل هذا يحمل مذاقا 
خاصًا.. مذاق الشجن.. الأحزان التي 
اختزنتها الأجيال تركزت ونقت» وهو ذا 


السمو ذاته.. 


تن نا نت 


بعدما فرغنا من الصلاةء أعد لنا 
(محمود) مزيدًا من أكواب الشاي الأسود 
لأسكبها عل الأريكة. وجاءت لنا الأم 
الغارق في السمن.» ومعه رغيفان أو 
لاقني بوساق. هلها بطل _كلواك بولك 
أمقت أن أراكم تفعلون! ويل للوغد الذي 
يجرؤ على هذا.. 

ولم نجرؤوٌ طبعا.. ْ 

بعد دقائق من الصمتء سالني (محمود): 


- «حتى هذه اللحظة لم أفهم ما تنتوي 
عمله.. » 

قلت وأنا أرشف ما بقي من الشاي في 
كوبي: ٠‏ 

- «إن (نجلاء) نائمة الان.. عرفت هذا 
لأن (ناهد) نائمة.. كل ما بوسعنا هو أن 
ننتظر حتى تبدأ في الصراخ ثانية» وعندها 
نعرف يقينا أن (صلاح) عاد يمارس 
هوايته..» 

- «وبعدها؟» 

مددت يدي إلى المحقن الزجاجي الذي 
ةي لضي 1 ْ 

- «بعدها أعطي (ناهد) هذه الجرعة من 
(البارالدهايد)..» 


ازدادت عيناه حولا دلالة على اهتمامه 
بالأمرء وسألني: 

- «وما دور هذا ال (باردلايد)؟» 

- «(بارالدهايد).. إنه سيجعلها تغرق في 
نعاس عميق مريب..» 

- «تريد ألا تشعر (نجلاء) بالتعذيب؟» 

- «بل أريد ما هو أكثر.. إن (صلاح) لا 
يفقه شيئًا في الطب. ولسوف يجد أن 
ضحيته سقطت فاقدة النطق والوعي.. 
بعبارة أخرى سيشعر كانها ماتت.. أو 
توشك على الموت..» 

- «وهذا ما يريده...» 

5 «بل هذا آخر ما بريده...» 

وووصعت المحقن بحدذر ف مكانه. 
ونظرت إلى (محمد شاهين) الذي لا يتابع 


حرفا مما نقول.. كان رأسه قد سقط على 
صدره وراح يغط كحافلة الأرياف.. 

قلت ل (محمود) بعد ما تثاءبت مرتين: 

- «إننا نلعب على نقطة واهية.. لكننى - 
بما أعرفه عن طبائع البشر - أعتقد أننا 
نستطيع الاعتماد عليها: (صلاح) ليس 
بقاتل.. ثم إنه يحب (ناهد) ولن يتركها 
تموت.. وهو مثلنا - يتوقع أن موت 
(نجلاء) يقود بالضرورة إلى موت 
(ناهد).. ماذا يفعل عندئذِ؟ إن مصير 
فكرتي يتوقف على تصرفه وقتها.. 
سيصيبه الذعر.. هذا مؤكد.. بعدها سيفر 
تاركًا الجمل بما حملء أو يطلب العون 
الطبي مجازفًا بافتضاح سرّه.. وهما 
احتمالان يزيدان من فرصننا. 4 


حك رأسه كأنما يرغم الفكرة على 
الدخولء ثم قال: 

9 «ومادا لو أصابه الذعر أكثر من 
اللازم؟ ماذا لو قرر أن يحرق ضحيته 
ليخفي آثار الجريمة؟ كلهم يفعل ذلك..» 
- «لا أعتقد.. إن رهاني الوحيد هنا هو 
أبدَاء ولو قتل فلن 559 ب (ناهد) التي هي 
(نجلاء)..» 
ثنى ساقيه تحته طليًا لبعض الراحة.. 
والحقيقة هي أن جلستنا هذه جعلتني أشعر 
بآن لي 0 وأردافي 


وأميالا.. قال: 


- «وما هدف مغامرته هذه إن لم يكن 
القتل؟ ماذا سيفعل ب (نجلاء) بعد ما يمل 
شىء الان..» 

قلت متأوهًا: 

رسزلة الشبقط عليقل. .رقي النياية يقد 
عرضه المجنون.. طلقوا (ناهد) وزوجوها 
لي.. وإلا ستموت ألما مع (نجلاء) في 
اللحظة ذاتها!|» 

- «ويظن الأمر بهذه السهولة؟» 

- «لم لا؟ هو غير ناضج اجتماعيا.. 
مجرد طفل في براثئن (الهي) التي لا تهادن 
المجتمع ولا تتنازل عن أية رغبة.. 


وبالنسبة له أنت معتد أثيم.. وغد يجب أن 
يقتل ضريًا بالأحذية..» 

9 «أشكرك على دقة تعبيرك..» 

- «لهذا أعتقد وأومن وأثق وأجزم بأن 
(صلاح) لن يتمادى.. تجربتنا هذه ستحطم 
ورعبًا.. ولهذا أيضًا أرى أن...» 

عندها دوّؤت صرخة (ناهد) المريعة 585 
«أرى أن...» ماذا؟ حقًا لم أعد أتذكر.. 
والمعجزة الحقيقية هي أن تستكمل جملة 
واحدة تامة حين تكون امرأة في الجوار.. 
قلت له وأنا أتأمل المحقن: 

- «هذه هي لحظة الحقيقة كما يقول 
الالجلددي بد يكها بن الدر هين ارامها 


وآلام أختها.. » 

ودلفت معه إلى الحجرة حيث كانت 
المرأة المذعورة المولولة.. رفعت الملاءة: 
وقلت لها شيئًا عن الحقنة التي ستريحهاء 
وقالت هي شيئًا عن حاجتها إلى أي شيء 
ولو كان سماء ثم بعد دقائق غابت في 
نعلاس عمبيق.. لو كانت (نجلاء) تمر الان 
بهدا النعاس الفجائي» فلا بد أن ذعر 
حي نجي ار ام أكن لطر كيم 
فنذة بخدا .. 

تحسست نبضها ليطمئن قلبي» وأنا أشم 
رائحة (البارالدهايد) المقيتة في هواء 
الغرفة.. ثم أشرت إلى الزوج كي نغادر 
00 

- «ليس بوسعنا الان سوى الانتظار..» 


9 3 


لكم يثير مللي أن أعرف ا علي 
صواب في كل مزة» فلا توجد مرة واحدة 
يخيب فيها رأيي أو يتضح الى أنني 
حمار.. 

في العاشرة صياحًا كان هناالك رجل 
شرطة على الباب» وكان مرآه كافيًا كي 
عقولنا جميعًا.. وكان بدوره متوترًا قلقاء 
أخبرنا أن (نجلاء) موجودة الان في 
وهرعنا - أنا والزوج و(محمد شاهين) - 
إلى المستشفى المذكور.ء لنجد (نجلاء) 


هناك في أسوأ حال ممكن.. الكدمات تملا 
وجهها.. والخدوش في كل صوب.. 
بالإضافة إلى أنها كانت في حالة من 
الوعي تذكرك بالغيبوبة..- 

هرقا إن اشوطة القهذة :تلفت .مكالف: 
هاتفية من مجهول - مذعور كذلك - 
يخبرهم بأن هناك فتاة في حالة سيئة» في 
بناية لم يستكمل بناؤها بعد في (حلوان)» 
وناشدهم بالإسراع لأنهًا توشك على الموت 
إن لم تكن ماتت بعد.. وبالطبع وضع 
السماعة قبل أن بساأله المساعد عن 
بياناته.. 

وانتقل رجال الشرطة إلى هناك ليجدوا 
أن البناية خالية تقرييًا.. لا يوجد أمامها 
خفير يدخن المعسلء ولا ينبح في مدخلها 


في ا#رحات: الشلم. الطويية إلى الطارق 
الرابع.. وأخيرًا وجدوا فتاة مقيدة ملقاة 
سيئة حفا.. بالإضافة لهذا وجدوا حشية 
أطعمة ولفافات تبغ كثيرة تركها من 
خطفها حوله.. 

كنرا هه الفرة: جحاجة إلى مكار 
اسعاف» وحين وصلت هذه بعد ساعتين 
كالعادة - مما يدلك على لهفتهم الشديدة - 
نقلت الفتاة إلى المستشفى» وقال الأطباء 
إنها على ما يرام جسديا.. فقا ضربت 
بشدة وعنف غير معتادين.. المشكلة 


وبالتالي صار استجوابها سه في هذه 
الاونة.. وبيبدو كما قال الأطباء - أنها 
تحت تأثير مخدر مأ... 

كان هذا كل شىء» وقد أجينا عن أسئلة 
المحضر بعدد لا بأس به من الإجابات كلها 
عي غرار زلا أعرف.. ل متأكدًا.. هذا 
محتمل).. لكنّ الزوج أصر على ذكر اسم 
(صلاح) في المحضر.. فهو يتهمه بكل 
يوه -.ويطالب. وجال: الشرطة بالقيض 
عليه في أقرب وفت.. 

وحين فرغناء فال لي د. (محمد شاهين): 
شيء.. إن 5 الفتى "١‏ تتحمل 3 
يراها تموت أمامه. وربما بسببه. . لعن هل 
تعتقد 9 الخطر مازال قائمًا؟» 


قلت وأنا أرمق (نجلاء) الغافية» بينما 
خراطيم المحاليل تتشابك حولها كغابة من 
الخطر: 

- «مع (صلاح) أو من دونك؟ سيظل 
الخطر قائمًا.. إن هاتين الفتاتين مرغمتان 
على أن تتقاسما مشاعرهماء والأدهى أنهما 
تكرهان بعضهما.. ربما إلى حد أن تؤذي 
الواحدة نفسها لتؤذي الأخرى.. هذا وضع 
غير طبيعي.. وكل الأوضاع غير الطبيعية 
خطرة ما لم يثبت العكس... 


تنخ ينا نت 


القصل اإعداد.. ولعل 
ءا اه |أة الثالث 

الثاني الفصل ل 
”7 يناسبك أكثر.. 


في الأيام التالية دنونا برفق من عالم 
يذكرها بما هو أكثر من اللازم.. كانت 
تتحسن بيطي لكن دذكرى ما حدث ظلت 
منطقة محرمة بالنسبة لناء» وتعاهدنا - دون 
فإن لم تفعل فلن يبدأ أحدنا.. 

الواضح الصريح ل (صلاح). لكن الفتاة 


وأدركت أنه هددها كثيرّاء حتى صار 
بالنسبة لها كائنا يفوق القدرات البشريّة.. 
كضميرها.. كالأخ الأكبر الذي يراقبنا في 
قصة (جورج أورويل)... لو تكلمت أكثر 
فسوف يعرف بابا (صلاح) ويذيقك الويل.. 
الويل الذي لا يقدر أي (محمود) أو 
(رفعت) أو (محمد شاهين) أو أي رجل 
شرطة على منعه.. 

ومن نافلة القول هنا أن أقول إن (صلاح) 
اختفى.. تلاشى تمامًا.. بحثوا عنه في كل 
مكان فلم يجدوه... 

وظل السؤال معلقا: كيف اختطفها؟ كيف 
نقلها إلى (حلوان) على مرمى أحجار من 
دار أختها؟ كيف ولماذا اختار هذه البناية 
المويكور 5؟ :هاذا كان يرهد «الضيل؟ 


وهكدا دارت الأيام كما بحدث في أفلام 


السينما المبكرة: تطايرت الأوراق من على 
تقويم الحائط» حتى مر شهر كامل.. 


تن نا نت 


كنت أمشي في أروقة ادارة الجامعة. 
ناهذا عن موظف يسبب لي مزيدًا من 
المشاكل» ويقول لي إن أوراقي لن تتم أبدًا 
لهذا السبب أو ذاكء» حين قابلته.. من؟ د. 
لا اعيش لدى تلك الاسرة. والحقيقة هى 
أنني لم ألقه منذ عشرة أيام... 1 
بعد التحيات المبتلة بالعرق سألته عن 
(ناهد) و(نجلاء)ء فقال 8 ياسما" 


- «ماذا؟ ألم تعرف؟ إن (ناهد) قد سافرت 
مع زوجها إلى (اسوان)» حيث سيعمل في 
السند: الغالى. . لقد كان يتهيب:.هذه الخطوة 
منذ زمن.. أنت تعرف كراهية المصري 
للترحال» ويوم تركت قريتي لأدرس في 
(القاهرة)»ء ودعتني أمي بالعويل على 
خيارًا آخر.. إن (أسوان) تبعده عن ذلك 
الوغد الطليق.. ثم لا تنس أنه مهندس قبل 
ان يكون زوج (ناهد)..» 

لا بأس.. لكنهم - الحمقى - ينسون أن 
(نجلاء) ما زالت هناء وكان عليهم ترحيل 
الآختين إلى (سويسرا) لو كانوا يطلبون 
الأمان حقًا.. 


- «هذا جمبل.. لكنْ مادا عن (نجلاء)؟ 
انها ما زالت متاحة على ما أظن..» 

نظرة غريبة التمعت في عينيه.. نظرة 
أثارت هلعي.. وبلزوجة قال: 

«ماأ رأيك في (نجلاء)؟» 

دون حذر قلت: 

- «فتاة طيبة ذكية تمت تربيتها جيدًا..» 

- «وسيدة بيت من الطراز الأول!» 

- «انها ليست جميلة.. لعن وجهها هشه 
يسر النفس..» 

- «جدًا!» - واحمر وجهه كعرف ديكء 
وأردف: 

- «نحن نتفق على الخطوط الأساسية 
إدن!» 


9 «أية خطوط؟» 

نظر حوله ليتاكد من عدم وجود مراقبين» 
ثم تأبط ذراعي بذراعه الدسمة المكتنزة. 
يفعل رجال الشرطة في الأفلام الأمريكية 
غندها محتقلورة لحن لمك احر : 

لابنتلك ولا تخطب لابنك).. و(نجلاء) 
عزيزة أثيرة إلى نفسي.. واراني ابخسها 
رجل آخر أن يظفر بها!» 

كنت أنا نموذجًا مجسدًا للغباء واليلاهة.. 
وفي النهاية تمكنت من تشكيل الأحرف في 


- «هل تمزح؟» 

- «لا مزاح في الحلال.. إن (نجلةاء) 
بحاجة إلى رجل يحميهاء وآنت رجل 
حقيقي.. يعلم الله أنك رجل حقيقي..» 
مسحت قطرات لعابه من على وجهي. 
وعدت أصيح: ْ 
- «أنا غير قادر على حماية نفسي من 
بعوضة» وتطالبني بحماية هذه الفتاة التي 
تتحمل آلامها وآلام أختها معًا؟ ثم.. هي في 
عمر ابنتي.. ولو تركت أمي - رحمها الله 
- تزوجني (شفيقة) ابنة العمدة وأنا في سن 
العشرين؛ لكانت عندي طفلة في عمر 


هنا - فقط - تقلص وجهه» وأدركت كم 
العواطف الذي يكتمه طيلة هذا الوقت.. لقد 
كان عمليًا على وشك البكاء: 

- «إنني بمثابة أب لها الآن.. إن أباها لم 
يعد في حال تسمح ب... وأصارحك أن 
المسئولية ترهقني... ترهكني...» 

«لهذا تلقيها فوق كتف أول حمار تلقاه 
مثلما حاول (أطلس) أن يلقى بالكرة 
الأرضية فوق كتفي (هرقل)؟» 

من جديد بش وجهه: 

- «أنا لست (أطلس).. لكنك أفضل من 
(هرقل)..» 

- «اسمع يا (محمد).. أنا الآن شيخ فان.. 
ربما أبدو في العقد الخامس لكنّ قلبي 
وصحتي يؤهلاتي. لآن. أكون. في العقد 


العاشر.. ولا أجد نفسي - بعد كل ما رأيت 
وأطلب كوب ماءء ثم أنطق بالشهادتين 
وأموت.. وتحدثني عن الزواج بعد كل 
هذا؟!» 

بدا عليه القنوطء وقال وهو يطلق 
سراحي: 0 0 
- «لا تقل شيئا الان.. فكر ثم ساسالك 
ثانية.. » 

قررت تغيير الموضوع الشائك.. سألته 
وأنا أطو أور اي للمرة القالقة: 

- «هل ستعود (نجلاء) للعمل؟» 

- «بالطبع لا.. إن ما حدث لها حدث 
وهي في مكتب ذلك المحامي..» 

- «إذن عندي عمل لا بأس به لها..» 


- «حقا؟ وما هو؟» 


تنخ نا نت 


(فظان تحب ).ابيع له زنين ذوي يوحي 
بمحام بارع أو طبيب نابه.. وكان صاحب 
هذا الاسم من بلدة مجاورة لبلدتي في 
(الشرقية)» وهو من أسرة طيبة على قدر 
لا بأس به من الثراء» وقد صار محاميًا 
استعنت به في مشكلة الأرض إياها التي 
أثارت خلافًا بين أمي وأخي.. لم يكن 
شخضًا وكيا لكر :ضيوتة العالى. <. الخ 
درجة سماع همسه حين يكون في بثر 
السلم وأنا في شقتي - جعلني زاهدًا في 


توطيد علاقتي به» وجعلني أفر من كل 
ل 0 
أن أعالج ابنه من نوع نادر من أنواع فقر 
الدمء وعلى طريقة زعماء (المافيا) صار 
مدينا لي بخدمة لا يمكن أن يرفضهاء ولي 
أن أسأله إياها في أية لحظة.. 

كان (مختار) سليط اللسان: غير سهل 
الهضمء يقع مكتبه في أكثر شوارع 
(القاهرة) إزدحاماء والبناية نفسها ذات 
أهميّة أمنية خاصة؛ لذا هي مدججة برجال 
الشرطة المتنكرين منهم والسافرين.. 
واخصان: كان مكسية هذا لويد قر اكار 
الأماكن امنا" لحضدية خذعيورة يطار:دها 


مجنون» خاصة إذا كانت هذه الصبية 
نتجه للقاء محامينا الأشهر الذي سيعقد لها 
اختبارًا سريعًا لا بد أن تنجح فيه.. تحملت 
الكثير من الصراخ والضحكات المجلجلة 
الذي يطوح فيها رأسه للوراء وذقنه للأمام 
ثم التأكيد على أن الفتاة بخيرء ولسوف 
تكون كابنته أو أكثر.. 

كنت مطمئنًا لهذاء وزاد من اطمئنانى ذلك 
اليكافي الثناتب الخهرل الذى جلس تستر فق 
نظرات أكثر خجلا ل (نجلاء).. كان اسمه 
(كمال)» وأصابعه نظيفة من الخواتم 
تمامًا.. إن هذه لحظة من اللحظات النادرة 


فى محر ايا العم رامنا كينا 
وحتميا.. 
وابتسمت خلسة.. وتخيلت المحامية الشابة 
المبتدئة المذعورة في ردهات المحكمة 
الرهيبة. أ تعرهية: سينا شمو عم ها لتحنكها 
به (كمال)» فلو كانت هي (النداهة) أو كان 
هو مسح فر الكقتكان ) "حيةة بنذ جه 
الحب سيولد حتمًا.. ولسوف تمضي حياة 
الفتاة في مسار طبيعي لا بأس به أبدًا.. 
207 كأنني أم اطمأنت على فلذة كبدهاء 
وعدت أمارس حياتى التى هى دائمًا 
لكن القضية لم تنته بعد.. ولم تمت 


إصرار غريب.. 


تنخ ينا نت 


الخجول الذ 


كنت مطمئئًا لهذا وزاد من اطمئنانى ذلك 


اخامى الشاب 


كي يسترق 


نظرات أكثر 


7 


خجلا ل ( نجلاء ) . 





لا أذكر بالضبط.. ربما بعد هذا بثلاثة 


أشهر.. 
أذكر فقط أنني كنت في مكتبي أقرأ بعض 
المراجع الطبية» حين 0 
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الثالثء ويمكن أن تبدأ 
بالفصل الرابع.. 


دق جرس الهاتف في مكتبي» فرفعت 
السماعة لأعرف الكارثة التالية.. لماذا 
كارثة؟ لأن هذا الجرس الأحمق لا يدق إلا 
لهذا السبب: 

- «آلو؟» 

كان هذا صونًا جهوريًا يمكن سماعة من 
دون هاتف» فقلت:» 

93 «(مختار)؟ ماذا حدث؟» 

- «الفتاة.. (نجلاء).. إنها في حالة صحية 
مريبة..» 


- «هذا لن يكون غريبًا على..» ‏ _ 
د وزلقة: حللنتك .هنا الأتضناك بنك هال 
رفضت نطلب الإسعاف.. بالله عليك أسرع 


- «أنا بانتظارك» (كليك!).. 

وبغباء رحت أرمق السماعة في يدي.. لا 
مفر ولا منجى لي إذن.. إنها لقادرة على 
وكلما شعرت (ناهد) بصداع أو آلام في 
ظهرها.. والمشكلة هي عجزي التام عن 
التتصلي. آلخ أكن. آنا ,الذي زروت اتلك 
المصيبة في مكتب (مختار)؟ 


ويهكذا. 'اركليت: سترض:: قرعت إلى 
سيارتي.. سيكون الوصول إلى مكتب 
مستحيلة في ساعة كهذه.. لكن ما باليد 


تنخ نم نت 


المقعد الجلدي» لا تكف عن الأنين.. 
فأطلقت صرخة عارمة وانفجرت باكية.. 

كان الأمر واضحًا.. مغخص كلوي شديد 
إلى درجة أنه جعلها تصرخ. وهي من 
الطراز الصموت الخجول الذي يصرخ 


عن طريق عض شفتيه.. 


قال لي (مختار) وهو يشعل لفافة تبغه 
الثالثة: 

- «يجب أن تأخذها معك! لا يمكن تركها 
هنا.. » 

وهتف (كمال) في هستيريا وهو يقرب 
كوب ماء من شفتيها: 

- «افعل شيئًا يا دكتور! لو كانت بحاجة 
إلى دمي فخذوه!» 

وأنا أمقت هذا النوع من التطوع العاطفي 
من تحدث عن دم هنا؟ قلت وأنا أنهضه: 
- «لسنا في أحد أفلام (توجو مزراحي) با 
بني.. إن خير ما تقدمه لها هو أن تكف 
عن صب السوائل في فمهاء فخير ما 
سيحدث هو أن تقيء فوق ثيابك..» 


وك( مقفان) فلك وان ليقي كلمات ظلى 
ورقة: 

- «أمّا عنكء» فرغبتك في الخلاص منها 
حتى لا تموت في مكتبك وتجلب لك 
المصائب» رغبتك هذه لا تهمني البتة.. قل 
لأكة: العمالك أن سحلفة إلذا ,هدم الاذوسية 
حالا..» 

بدا مترددًا فأخرجت ورقة عملة دسستها 
في يدهء متعمدا الإهانة.. لكنه كان عمليًا 
أكثر من اللازمء فاكتفي بأخذ المال 
والورقة والخروج من الغرفة.. لهذا ينجح 
الناس ويثرون بينما افشل أنا.. 

جاء الدواعء فافر غت ما استطعت منه في 
عروق الفتاة» وبدا لي أنها تنتحسن 8 
نظرت لساعتي فوجدت أنها الثالثة بعد 


الظهرء ولا بد أن هناك مشهدًا مأساويًا 
مماثلا يحدث في (أسوان) الآن.. 

- «هل أنت بخير الآن يا (نجلاء)؟» 
بالقشورء وقالت: 

- «ن.. نعم.. شكرًا للك..» 

- «اذن تعالي ببطء.. سأوصلك للبيت..» 
دون كلمة أخرى أعاد لي (مختار) 
عشرين قرشا بقيت من مالي بعد شراء 
الدواء» وقال في كياسة إِنْه يرحب بأن تأخذ 
الفتاة إجازة لمدّة يومين.. أمّا (كمال) 
فعانقني في حرارة ليغرق وجهي بالدموع 
والعرق.. إنه عاشق متحمس حقاء ولا بد 
أنه يغني لها الكثير من أغاني (عبد الحليم 


وفي سيارتي سألتها عن رقم هاتف 
(ناهد) في (أسوان)» فلا بد من إخطار 
الزوج بالأمر. ْ 
كانت منهكة ملبدة الفكر نوعا من تأثير 
الدواء الدئ يحوي بعص المخدر طيعًا - 
لكنها أملت الرقم ببطء شديدء وكررته أنا 
كن امسطيووه ووضلن الدانها! فساعدتها 
على الصعودء وبالطبع قوبلت بأفظع 
عاصفة من الهستيريا والجزع.. وكان على 
ان أؤكد لهم أنني لست السبب فيما حدث.. 
في النهاية نزلت الدرجات المهشمة. 
واتجهت إلى السنترال المجاور كي أتصل 
ب (أسوان).. وفي تلك الأيام كان الاتصال 
بمحافظة أآخرى يستغرق نفس الوقت 
اللازم للسقن إليها تقطان الدرحة الثالثة.. 


لا بد أنني ازددت شيخوخة» حين سمعت 
صوت الموظف يهدر في مكبر الصوت 
بالرقم الذي طلبته وهرعت إلى الكابينة 
لأغلقها عليّء وأسمع صوت (محمود) 

- «إنه أنا يا (باشمهندس).. (رفعت 
إسماعيل)..» 

3 «أعو ذ بالله! هل توفي أبو (ناهد)؟» 

- «للأسف لا.. أردت أن أطمئنك على 
(نجلاء).. لقد انتهت نوبة المغص الكلوي. 
ولا بد أن (ناهد) بخير بدورها الآن..» 
ساد الصمت هنيهة؛ ثم غمغم في بلاهة: 

- «مغص؟ ان (ناهد) على ما يرام.. 
تغسل الأطباق في المطبخ.. لحظة.. ها هي 


لم يمت أحد.. إنه ذلك الطبيب يؤكد أنك 
تتألمين من المغص الكلوي.. حتى لو كنت 
بخير فلا تصدقي ذلك لآن الاطباء لا 
يخطئون أبدًا..» 

وسمعت صوتها تغمغم بشيء ماء ثم جاء 
صوتنه. 

- «على كل حال أشكرك يا دكتور.. أبلغ 
السلام الجميع من لديك2» وقل لهم أن 
يتصلوا بنا..» 

ووضع السماعة.. 

غادرت الكابينة غارقا في العرق.. عرق 
القيظ وعرق الارتباك.. . 

إذن (ناهد) لم تمر بالألم ذاته.. للمرة 
الأولى منذ بدأت الظاهرة؛ أجدها تتصرف 


ما هو التفسير؟ 

التفسير الأول: هو أن الظاهرة انتهت.. 
كان لها زمن معين ثم استنفدت أسبابها 
ومواردهاء وانتهت.. كما يفتك بنا فيروس 
(الإنفلونزا) لأيام» ثم يقرر فجأة أن ينهي 
دورة حياته.. 

التفسير الثاني: هو أن بعد المسافة لعب 
دورًا في إضعاف الظاهرة» وهو تفسير 
يمكن قبوله إذا افترضنا أن موجات أثيرية 
معينة تنتقل من واحدة للآخرىء ولا يمكن 
قبوله إذا تبنينا نظرية (ساعة الحياة) التي 
تحدثنا عنها في الكتيب السابق (الفصل 
التاسع).. 


الطريقة الوحيدة للاستقراء هي أن نجرب 

احداث ألم لدى (نجلاء)» وبشكل متكررء 
فإذا حدث توارد شعوري كان هذا دليلا 
على وجود خطأ ما.. وإن لم يحدث كان 
علينا أن نقرب الأختين ونعيد التجربة.. 
هذا: يفكنا: عون أحد. اللشوردنة ل 
رفضهما معا.. 
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عدت إلى الشقة لأطمئن على (نجلاء) من 
جديد... كانت نائمة بذلك الإنهاك الذي ل 


المغص الكلوي. ويجعل تمييز المريض 
من الملاءة عسيرًا حقا.. 


سألني الأب عن صحة (ناهد)2» وهو 
حدس غريب لانت اله أقل لأحد لح 
سأتصل بها.. والأغرب هو أن الرجل يعي 
ما يحدث حوله جبدّاء وكنت أظنه لا يفهم 
ما يحدث بوضوح.. 

- «بحير... بحير...» 

وقربت مفعدي من فراش (نجلاء). 
وكانت المرّة الأولى التي أجد فيها وقتا 
لأتامل الغرفة الضيقة التي شهدت صبا 

فتين.. كانت مطلية بالجير الذي تشقق 

في | عدة 50-0 والسقف يشي بتسرب 
ماء حدث في وقت ما.. وهل الجدار 
صور مقصوصة من مجلات فنية عليها 
نجوم الساعة: (عبد الحليم حافظ) - (سعاد 
حسني).. ثم كتابات على الجدار بعضها 





كلمات من أغان» وبعضها دعاء بالنجاح.. 
وكانت خزانة الثياب مفتوحة تكشف عن 
بعض (البلوزات) الرخيصة التي حتمًا - 
تشاجرت الفتاتان كثيرًا بسببها يوما ما.. 
(ناهد) هانم قد ارتدت بلوزتي الجديدة دون 
أن تطلب إذن: . (نجلاء) سرقت دبابيس 
شعري. . أين قميص نومي الأبيض؟! 
وابتسمت»ء وتمنيت ألا يرى أحد 
القصور في (سكوتلندا)» وأرقى الفنادق في 
(جنيف).؛ لكن هذا الجو المصري الحميم 
فتحت عينيها ببطءء ورمشت قليلا.. 
فسالتها بصوت رقيق: 

- «(نجلةاء).. هل أنت بخير الان؟» 


- ««(ك.. لعم...» 

- «لدى سؤال واحد.. لو أجبت عليه 
سأرحل ويمكنك العودة للنوم..» 

«قله.. » 

- «هل حدثت لك الام غير مبررة منذ 
سافرت (ناهد) إلى (أسوان)؟» 

رمشت من جديدء بعينين حمراوين 
زائغتين كأنما تتذكر.. ثم قالت: 

- «لا.. مرة واحدة أو مرّتين.. لقد تحسن 
الوضع كثيرًا..» 

- «هذا هو كل شىء.. شكرًا..» 

ونهضتء ودعوت الأب كي يقودني لباب 
الشقة.. يمكن القول إن المسافة هي العامل 
الأساسي الذي أدى الشفاء هاتين 
المزعجتين.. إن اتصالهما شبيه بموجات 


الراديو الذن تضعف عندما تمر السيارة 
ولأسباب مماثلة لا يستطيع مذياعي التقاط 
00 أخبار (الإسكيمو) لو كانت لديهم 
نشرة أخبار... 

كل شيء واضح متسقء» وأعتقد أنني 
أستطيع إغلاق هذا الملف للأبد» ووضعه 
فوق أحد رفوف ذاكرتي كي يغطية الغبار 


القصبل كثير من البراه.. 

ال / ١‏ ولا ادري ما يمنع 

2 من الانتقال للفصل 
الخامس.. 





نتشرف)- بدعوتكم يوم 
الخميس ١١/0‏ في تمام 
الساعة السايعه 0 


الأئنسة لألجلاء عبد 
الجواد 


كريد ايناد عين الحواد 


هد 


ا مدير العام بالضرائب سابقا 
ل 

الآستا ن/كمال آبو قورة 

نجل ا مرحوم / محموب أبو قورة 


وذلك في منزل العروس. 
والعاقبة عندكم في المسرات. 





كاملية الدعوة التي أحضرها لي د. (محمد 

بالضبط. وها هي الدعوة المطبوعة بمزيج 
لعريس وعروس يتطلعان للسعادة في 
طريق مفروش بالورودء يقود إلى عربة 
ذات خيول مطهمة! 


يضحكني دومًا هذا التصور 0 
للسعادة» ولكني راض برغم كل شيء.. 
(نجلاء) فتاة طيبة طاهرة. ومن حقها 8 
تمارس حياة طبيعية.. 

هل أذهب؟ بالطبع.. أنا لا أطيق حفلات 
الزفافء لكنى لا أطيق قضاء ليلة الخميس 
وحدي في داريء وليست لدي خطة 
محددة.. 5 إن الفرار من (محمد شاهين) 
ممتخيل يعلى كل حال .. 


تنخ نا نت 


وهكذا ‏ مرتديا البدلة الكحلية التي تجعلني 
فاتنًا - توجهت إلى دار (نجلاء)» وكانت 
الأفراح فى تللكت الأيام تعقد دائمًا على 


بطع الا ةرد تكن هناك كلف المظاهر 
متعددة الطوابق»ءه ورقص العريس 
والعروس في حفل زفافهما.. ربما كنت 
مَتكَلفَا لحري ل أستسيغ هذه المظاهر 
العالكة على الإطلة ف 

كان الشارع كله مجتمعًا هناك» والإضاءة 
تزيد الحر حرارة» وثمّة جارة بدينة قررت 
أن تلعب دور الراقصة؛ مما لم يساعد على 
إضفاء مزيد من البهجة.. 

ات أعيلي لمحت باقة ورود عليها 

هناك كانت (نجلاء) : في الكوشة إلى يمين 
لرسي رك كر هن زينها على أن 
يبدو مجهوده واضحاء لقد حولها إلى أقبح 


عروس مولد يمكن أن تراها. أمّا (كمال) 
فكان يرتدي بذلة سكرية اللون» ولا يكف 
عن العرق والتظاهر بالمرح.. 

بكوعها - وفي هذا هلاكي حتمًا - اجتزت 
أصلع كي يلتقط لنا صورة باسمة طلبها 
العريس بإلحاح. 

تعلم المشي الان - تشق طريقهاء وتطلق 
زغرودة قوية تلفت بها الأنظارء أمّا 
(محمود) فكان يتشاجر مع أحدهم.. وكل 
الناس يتشاجرون في حفلات الزفاف لسبب 


كان المفر الوحيد لي هو ركن المكان.. 
تسللت إلى هناك» وأعطيت ظهري لكل 
ها الركمة ويكف ارين القا اندي 
المخيم على المنطقة. وانتابتني رجفة 2 
عروفي.. هذا الشعور المتفرد العتيد.. حين 
الظلام شاعرًا بلذة الشجن.. لذة الحزن.. أو 
ما يسميه الإنجليز ب (زهرة الحائط).. 
شاحب من الزينة المعلقة على السطح, 
والشارع خال لأن كل سكانه يقفون الآن 
ورائي.. 

استطعت أن أرى ذلك الخيال لأحد المارّة 
يمشي الهويني في الطريق وقد بدا شاردا.. 


شار ذا 
ظ ر إلى درجة لا تسمح 
لضوضاء دافا 
نظر 5 مه 9 | 
ظ عن 9 ٠‏ 0 
اسير كن ب و 
ب 00 
: ! 
فلماذا؟ قد 
' حول حفل | 
ابر انه سيقتحم 1 
0 ' 0 | : 
0 (ناهد).. 0 ليطلة 
0 ية التي نراها ‏ ياة لبست بهذ 
شر خطورة من 0 في السدة بهده 
ظ : ظ - ات ٌ 
عات ند ' م 5 15 ْ 
0 كريبء يعرف 3 قط.. 
جيب شىء عن هذ 
0 سي عن هذه 
فى ذه 
يختمر في ذهنه طيلة 


الوقت.. 

هن أصرخ وألفت نظر الموجودين؟ في 
الغالب لن أفيد بشيء من هذا سوى إفساد 
ليلة العمر على (نجلاء).. (صلاح) 
سيختفي كما يختفي الفار في مقلب قمامة 
0000 يدرك امنا لالخحتادج.. 

رأيت أن الحل الأكثر صوابًا هو أن أخبر 
(محمود).. ناديته» واختليت به بعيدًا عن 
السامعين» وأخبرته همسنا أن (صلاح) 
- «الوغد! لا بد أنه ينتوي عملا أحمق!» 

5 «لا أظن.. إنه يبحث عن وسيلة يرتكب 
بها عملا أحمقء لكنه لم يستقر على رأي 
بعد..» 


- «وماذا ننتظر؟ هل نلحق به..» 


<(كنت أفكر في الشبيء داته. الخ 5 
أضبار ينك نت النيت ين قراف ان اسن 
اللكماكه فى انف ان الركاذت فى يطتى: 
كما أنني ب بالتاكية الأ هو طغنات: اده 
في طحالي.. ولهذا - أصارحك - أشعر 
بالخوف من التعرض لهذا الشيء 
المخبول..» 

احمرّ وجهه وازدادت عيناه حولا: 

- «دعه يحاول شيئًا كهذاء ولسوف 
يجمعون انتلذغة بالملقط, , » 

وكور قبضته وانطلق. فرحت أركض 
خلفه محاولا أن أبدو على طبيعتي.. 

وقن. الشاريج. .كان الظلام. خاسنا. 
الانعكاسات الشاحبة لأضواء الزينة هى 
الشيء الوحيد الذي يجعلنا نميز ما 5 


- «فلتتفرق» وعلى من يراه أن ينذر 
الآاخر..» 

- «هل تقترح صيحة وعل (الإستبس) 
في موسم التزاوج؟» 

نظر لي في الظلام؛ فلم المح ضحكة 
التهكم على وجهه تعبيرًا عن ثقل ظليء 
واتجه إلى اليمين فاتجهت إلى اليسار.. 

لم امش سوى عشرين خطوة حتى 
وجدته.. كان خارجًا من زقاق جانبي» وق 
ده لقافة تلم غير ومن .لفل يدل كدر 
لحيته بطريقة غريبة» إذ أوصلها بسالفيه. 
حتى صار أقرب لصور كتب التاريخ التي 
تمثل الإمبراطور (غليوم الأول) أو 
(غاريبالدي) - لا أدري من بالضبط - 


وعلى عينيه عوينات بلا إطار.. لكنُ من 
السيكديك أن يرى الفر» بهذا الدرة براتون. 
دنا منى» وباشمئزاز لا داعى له دس لفافة 
- «تشمح تولع لي؟» 

بسبب اللفافة التي شوهت حروفه.. وهنا 
فطنت إلى الحقيقة الغريبة: (صلاح) لا 
دعر قدي :و١‏ :يدكواتيئيى لم يوني سور :ذقيفة 
راك ل يساوي ل عط 
أكثرء أمّا أنا فأذكره جيدًا بالطبع.. لقد 
رأيت ممثلا سينمائيًا شهيدًا ذات مرة في 
ميدان (التحرير)؛ وراني هو أيضًا.. لكن 
تفاصيل ثيابه» بينما هو نسيني بالتأكيد بعد 
دقيقة واحدة.. ْ 


وكان (صلاح) هو بطل هذا الفيلم.. يلعب 
دور (الشرير) أو (الفيلين) ببراعة غير 
عادية.. لهذا نذكره جميعا حتى لو لم 
يذكرنا هو.. 

أشعلت له لفافة تبغه بيد مرتجفة قليلاء 
عليه وليكن ما يكون؟ , 

في النهاية وجدت حلا مرضيًا يعطله 
محل شهير في (شبرا)» وكان بعيدًا عن 
هذا المكان يحتاج إلى كثير من الشرح.. 
وبطرف عيني نظرت إلى الناحية الأخرى 
من الطريق.. أين (محمود)؟ 

شرحه أكثر... 


- «هل تعرف تلك الصيدلية؟ تعرفها؟ 
ليكن.. ستفارقها وتتجه لليمين وتمشي دون 
فى تسن إلى سه التحرون) .. 
سبنما ماذا؟» 

- «(التحرير)..» 
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كان خيال (محمود) قادمًا.. وفي اللحظة 
التالية وثبت علي (صلاح) واحتضنته 
ل ل عن متناول 


- «ماذا؟ هل حجننت؟» 

ركضًا إلى حيث كان جسدانا يلتحمانء 
يحدث في أفلام (فريد شوقي).. المؤثرات 
الصوتية لألواح الخشب المتضاربة: 
و(حميدو) ب ليو الس من ميق 

عقظطت على الأرض بين الأقدام» فقد 
جرحت وأنا أثبت عويناتي على أنفي.. 
ورامك ليون ذاكة ف صيرا + علي له 
يراع فلي اكه الريحان ايكاول قن 
الآخر.. 


ا 


1. 


لج 10 ْ ام 2 
لغ اسن 11 3 


١ ا‎ 


احتضنته بذراعى 
١‏ اماو 
- ة جعلتنى بعيدا! عن متناول قبضته . 





كان (صلاح) تحت تأثير المفاجأة وعدم 
الفهم» و(محمود) كان قويًا بحق.. لهذا 
ساقط من أخلاق (محمود) اليوم» لذا راح 
يركل الجسد في أكثر المواضع إيذاء له.. 
وهنا تنبهت للمرة الأولى.. لقد صرنا 
- «(محمود)! يكفيه هذا ولنطلب 
الشرطة!» 

لكنْ سعار الجنون تسلط على المهندس. 
زالت كل مساحيق الحضارة ليتحول إلى 
رجل كهف يفتك برجل آاخر من أجل 
السيطرة على العشيرة.. 


- «(محمود)!» 


وجريت لأجذبه من ذراعه؛ لكنه انتزعها 
ووثب في الهواء ليسقط فوق.. أي!! فوق 
ضلوع (صلاح).. 

وقف يلهث كتور بري أنهكة الهنود على 
كين حترك: انا .كزان الفتى التمدك فلن 
ضعصيية؟ :50؟ أشعلت عود ثقاب وتفحصت 
حدقة عينيه.. ١9؟‏ 

نهضتح زاحف الساقين»ء وبصوت 
متحشرج أعلنتها: 

- «لقد مات!» 

- «إنه يتظاهر بذلك.. سيفيق حالا..» 

- «بل هو مبت فعلاء ولو كنت أنا عاجرا 
عن تمييز الموت بعد ثلاثين عامًا من 
الطب» فأنا في مشكلة حقيقيّة..» 


هنا ولحت اليكوة :حافت الفكرة.. روفن 
حائرًا يتأمل (ما أوكته يداه وما نفخه فوه). 
وللحظة حسبته على وشك البكاء.. 
- «والعمل؟» 

هنف" 

- «لا عمل سوى إبلاغ الشرطة..» 

- «هل تمزح؟» 

وتلفكت حوله يرمق الشارع الخالي 
المظلم: ثم هتف: 

- «ان أحذا لم يرنا ولم يسمعنا وسط هذه 
الضوضاء.. لن يعرف أحد أبدًا ما 
حدث..« 

- «أولا: ليس هذا ديدنى.. أنا لا أخالف 
القانون» ولا أتهرب من مسئولية أخطائي.. 


تتعرف الجثة.. إن الفتى له سوابق كثيرة 
أنَ هذا (صلاح).. ولسوف يجدون أنه قتل 
على بعد خطوات من دار الفتاة التي كان 
يهددها.. 

وكل المدعوين للزفاف يمكنهم أن يؤكدوا 
أننا غادرنا الحفل في الساعة كذاء وقد بدت 
الخطورة على وجهينا.. لآايا (محمود).. ل 
تحاول إصلاح زلة بجريمة كاملة 
الأطراف..» 

المشنقة هي.....» 

- «لا أظن.. إن المحامين سيؤكدون أنك 


الفتى لا يترك شكًا في هذه المقولة..» 
كان ما زال متردداء فجذبته من ذراعه 
لنبحث عن أقرب جهاز هاتف.. 


تن ينا نت 


لقد انتهينا - بشكل حاسم جذري - من 
مشاكل (صلاح).. فهل هناك مصدر آخر 
للمشاكل؟ 


تنخ نا نت 


. 1 0 ثثثة 
الخامير٠‏ وارى ن تنتقل 
إلى الفصل 

السادس.. 


لم تطل التعقيدات لحسن الحظء فأطلق 
سراحي أنا بضمان وظيفتي. ولم يطل 
استوفت أركان الدفاع عن النفس.. 

قليلات هن الفتيات اللائي يستطعن الفخر 
بأن جريمة قتل ارتكبت في حفل زفافهن.. 


لقد عادت المياه الهادئة تتدفقك تحت 
فيه؛ فقد بدا لي أن ما حدث كان هو الحل 
الوحيد.. إن بتر الذراع المصابة بالسرطان 
لحل دموي عنيفء لكنه يظل الحل الوحيد 


تنخ جنم نت 


كان هذا صوت د. (محمد شاهين) في 
الهاتف: 

- «(رفعت).. لم اسمع صوتك مند 
شهرين..» 

كدت أصارحه بأننى زاهد فى كل ما 
يجعلني أرى هذه الأسرة ثانية.. اختطاف 


وقتل»ء وصورة المرأة التي تلثم تعباناء 
وشاي ينسكب على الأرائك.. كل هذا أقوى 
م 


4» 


- ((كنت 00 بعص الشسيء با 
(محمد)..» 

- «ألن تزور (نجلاء) في دارها؟» 

- «وهل هذا ضروري؟» 

- «هي مريضتك وابنتك.. ثم إن 
المجاملة....» 

هنا وجدت أنّ هذه المهمة ضروريّة.. في 
الآونة الأخيرة بدأت أتحول إلى حيوان 
غير اجتماعي يعشق (الأوكسجين) ويمقت 
(ثاني أكسيد الكربون)»ء ورحت أحاول 
جاهدًا ألا أنزلق إلى الدرك الذي رحت 
أنزلق إليه.. لهذا صرت أرغم نفسي على 


حضور حفلات الزفافء» وزيارة المرضىء 
وأداء واجبات العزاء.. 

- «ليكن يا (محمد).. متى وأين؟» 

9 «في الثامنة مساء.. نفس البيت..» 

- «أحقًا؟ هي لم؟» 
المهني. ,و اوها رامها يحاحة إلى واد 
وأخوها ما زال طفلا. ع« 

- «ألم تنجب بعد؟» 

راح يضحك حتى انقطعت أنفاسه» وقال: 

- «(رفعت)! أنت لست بهذه السذاجة.. 
لقد تزوجا منذ شهرين.. أنت تعلم أن 
الحمل يستغرق تسعة أشهر..» 

غلى الدم في عروقي.. هذا الرجل لن 
يكف عن السذاجة» ولن يفهم مزاحي أبدًا.. 


ولديه الشجاعة كي يخبر طبيبًا بحقيقة أن 
مده الحمل تسعة أشهر.. 

- «ليعن با (محمد).. أراك هناك فى 
الثامنة..» 


9 5 


قرعنا الجرسء» ففتحت لنا (نجلاء) 
الباب.. خيل الى أنها صارت أجمل إلى حدٍ 
ماء ثم قررت أن هذا يعوذ إلى الإضاءة 
القادمة من اليسارء والتى كان (رمبرانت) 
يعشقها.. إنها تجعل الأشياء أجمل دومًا! .. 

كانت الشقة كما هيء فيما عدا أنهم أعادوا 
طلاءها بشكل غير دقيق» وكان هناك 
(أنتريه) جديد له رائحة (دمياط)» وجهاز 


تلفزيون صغير موضوع فوق (بوفيه) 


مليء بالزخارف. 


إن هي إلا دقيقة حتى برز لنا (كمال). 
وكان قد تجاوز مرحلة العريس الذي يقابل 
الضيوف بالروب» إلى مرحلة مقابلتهم 
نمتافتة دالت الخطوط. الخضير اه الظولية: 
نم جاء الأب مترنحًا منهكاء وجاءت الأم 
هاشة باشة تحمل صحفة عليها كوبان 
مليئان بمشروب وردي مخيف.. 

تبادلنا التهاني والشكرء. ولم ينبس أحدنا 
بحرف عما كان» ولم نذكر ما فات لأنه - 
ببساطة - قد مات.. فقط ووضعت مظروف 
(النقوط) إياه في مكان ظاهر.. 


سألت (نجلاء) عن أخبار جديدة مفرحة 
على غرار القيء صباحاء فاحمرٌ وجهها 
خجلا وأغمضت عينيها أن نعم.. 

نظرت لها نظرة متسائلة فهمت معناها 
على الفورء» فأغمضت عينيها من جديد. 
هذه المرة بمعنى (لا).. لا لم تعان (ناهد) 
أغواضا مماظة فى راسوان )... 

لقد شفيت الأختان تمامًا كما هو واضح.. 

حملت.. تحال الضيكفة: بكرسيا 
الفارغين»ء فانتحىي (كمال) ليجلس 
بجواري» وربت على ركبتي بيده مرددا 
عبارات من نوع (انستنا يا دكتور)» ثم 
همس وعلى وجهه علامات الجدية: 

- «هل يمكن أن أنفرد بك في الشرفة 
لبضع دقائق؟» 


وهي اللحظة التي أخشاها.. لحظة أن 
يطلب من ألقاه أن ينفرد بيء ثم يبدأ في 
وصف مثشكلة حياته المأساوية: غازات 
البطن أو الإسهال أو الدوار إذا ما نهض 
من الفراش بسرعة.. ثم لا يقتنع باي 
اقتراح أقدمه... 

الضيقة ذات السور الخفيضء الذي يهدد 
جاهدًا أن أمنع حزم الثوم المعلقة هناك من 
خدش صلعتىء» وأزحت بقدمي دراجة 
أظفال مكسووة ئلا عحاكت. ل يد أن 
(أخناتون) كان يلعب بها جوار أمّه (تي).. 
قلت له بعد ما طال الصمت: 

- «اهنئك على و العهد القادم..» 


- «عقبى لك!» 

بدت لى الكلمة عجيبة؛ء لكنى تجاهلتهاء 
وعدت أسأله: ْ 

- «هل أجرت اختبارًا للحمل؟» 

- «لا.. لكنّ الأمور واضحة؛. وعلى كل 
حال لم أطلب الانفراد بك لهذا 
- «إذن؟» 

ابتلع ريقه باحثا عن كلمات ثم قال 
بصعوبة. 

- «إن (نجلاء) في حالة غير طبيعية.. 
يصل الاستنتاجات غريبة لو رأى ما تقوله 
وما تفعله أحيانا.. إنها لا تشعر بشيء. 
وفى فابة التبعادة. لكن أهذا لد يكير 
من قبل ب......» 


نظرت لين الشارع الذي صبغة المساء 
بلونه الأزرق الأنيق» وقلت: 

- «مفهوم.. مفهوم.. وأنت تشعر بأنك 
خدعت!» 

- «لا.. أنت لا تفهمني..» 

وتذكرت ما خطر لي من قبل.. أن من لا 
درت و ينيم اأر عه كروي بيد 
الأختين يمكنه - دون عسر - أن يتهمهما 
بالجنون.. لكنّ لماذا لم تصارحه (نجلاء) 
بالأمر من قبل؟ 

أجاب على تساؤلي بأسرع مما توقعت: 

- «لست أتكلم عن مشاعر (ناهد) التي 
تنتقل لأختها.. بل أتحدث عن شبح 
(صلاح) الذي يطاردها في كل صوب» 


فهي لا تنفرد بنفسها في المطبخ أو الحمام 
إلا وتبدأا في الصراخ..» 

تصلب شعر رأسي المتبقي على الجانبين» 
وقد أثار كلامه اهتمامي: 

سروضج سدع )ذم 

- «نعم.. ذلك الفتى الذي ما انفك يلاحق 
أختها.. إنها تراه في كل مكان وتقول إنه 
ينظر لها نظرات ثابتة مزعجة.. ثم 
يتلاشي ما إن يلحق بها أحد..» 

- «وتقول إن (نجلاء) سعيدة برغم 
هذا؟!» 

- «وهذا هو الغريب.. إنها تصرخ 
وتضحك وتمرح.. كأن ما حدث حدث 
لواحدة أخرى..» 


بالنسبة لي كان الأمر واضحًا.. هذا هو 
ما يميز التفاعل الهستيري الذي يوشك أن 
يعون مقصورًا على النساء 2 . الهستيريا 
هي أصلا تروب دن لد للساتى اندر 
لشخصية غير ناضجة؛» وقد يصل هذا 
التفاعل إلى أقصى صوره التي تذكرنا 
بالدكتور (جيكل) والمسز (هايد)» حين 
المريض وتحرك قياده دون أن يعرف 
ذلك.. أمّا الصورة الأخرى فتأخذ شكل 
هستيري.. 

إن الشلل أو العمى عرضان مخيفان 
يسببان ذعر أي مريض حقيقيء لكنّ 
مريض الهستيريا يفاجئنا بحالة عجيبة من 


اللامبالاة.. تصور فتاة في العشرين من 
تبدو مسرورة أو خالية البال.. هذه نقطة 
من نقاط عديدة يلاحظها الطبيب» وتضيف 
وزنا إلى عبارته النهائية التي يعلنها بثقة: 
لا يوجد سبب عضوي للشلل.. 

هذا الشلل هستيري يحتاج إلى مختص 
بالامراض النفسية.. 

قال لي إن (نجلاء) سعيدة برغم 
أعواضها الفففة وهذا يرضح دون شك 
أنها رؤي هستيرية.. لم تكن تجربة 
الاختطاف مريحة بالطبع» ولم يترك لها 
(صلاح) أية ذكرى باسمة.. 

أسقط: 


- «كل هذا متوقع بالتأكيد. . ولن يدهشني 
اذاي اإن ها عاضنه لم كن والضيط افر 
سهلا..» 

- «إذن ترى أن أتناسى الأمر؟» 

- «بلا شك.. إن الحل الوحيد هو أن 
د. (محمد إبراهيم) صديقي.. لسوف يُطلق 
عن بكالة نهد )| بن رتكا مكر ارين 
عشرين حرفا على الأقل» وهو مجهود لا 
بأس به يستحق أجره عليه طبعًا..» 

هز رأسهء» وطقطق بلسانه: 

- «لا لا.. كله إلا هذا!» 

وكان هذا طبيعيًاء فهو من الناس العاديين 
- رجال الشارع لو سمحت لي - الذين 
يضعون الأمراض النفسية كلها في سلة 


واحدة اسمها (الجنون)» ومعه يغدو شرح 
الفارقك ما بين (العصاب) و(الدهان) 
قلت له وأنا أعود إلى الداخل: 

- «ليكن.. يمكننى فهم وجهة نظرك؛ وإن 
كنت ل أقبلها.. الحل الأخير في جعبتي هو 
ان انق اطي كن ين فى كلد 
وننتظر. » 

3-0 بوسع أي منا أن بفعله سوورى أن 


قال لى : إن (نجلاء) سعيدة برغم أعراضها انخيفة : وهذا يوضح 
دون شلك أنها رؤى 


به . 





الفصل ثرثئرة طويلة ولن 

لساري ٠‏ الوم من ينتقل 

إلى الفصل 
السابع.. 


وكانت هناك أنباء سارة أبلغني بها د. 
(محمد شاهين): 

وشرا يدعي (ماهر).. وكان في (فرنسا) 
منذ زمن منهمكا في جمع العنب وتدخين 
الفرنسية لأن إقامته انتهت.. 


«لقد عاد (ماهر) إلى (شبرا)» وعرف أن 
أخاه قد مات.. مات ضريًا بعد ما تلقى 
علقة ساخنة.. والحق أنني أفهم لماذا اعتبر 
الفتى هذه الميتة مهينة لأخيه.. 

«يقول الجيران إنه راح يولول كالهنود 
الحمر يهاجمون معسكر الجنرال (كاستر)- 
واقدر للك و خا او ا د 
ويدلكون صدره العريض بالبصل الذي 
طويفكة احذى: لجان نهر لخن فك 

«ثم إنه أخيرًا نهضء. وراح يُطلق 
الأناشيد الجنائزية التي تتوعد بالويل ممن 
صنع هذا بأخيه.. إن دم أخي لن يذهب 
هباء.. لسوف يرى هو لاء الأوغاد ولسوف 
يلبسون - جميعهم ‏ الطرح..» 


قلت ل (محمد شاهين) وأنا أبتلع ريقي: 

5 «ألن ننتهي من أسرة (البلطجية) هذه 
نذا تلق المحسوهة من الشخصيات 
(السايكوباثية) التي تنسى تمامًا وجود 
القانون..» 
قال وهو يضحك في مرارة: 

- «(سايكوباثية)؟ لو عرف (ماهر) هذا 
نك أسميته (سايكوبائي) لفتح بطنك 
بتطواقة: دون مافشةة. وهل كل كال 
أعتقد أنك في دائرة التهديد على كل 
حال..» 

- «هذا سبب كاف كى لا أزور (شبرا) 
لعذة قوق وماذا بغر رحن الشورطةة ها 
رأيهم في هذا؟9» 


- «إن الفتى يكتفي بإطلاق التهديدات. 
لكنه لم يفعل شيئّاء وليس ما في الضمائر 
جريمة يحاسب عليها القانون.. عليه أن 
يفعل أولا..» 

1 «أي يبدأ بتهشيم راسي؟» 

- «ربما.. لكني أخبرتك بهذا كي تكون 
كدر | لقف بلغت (محمود) و وو 
خائق. تَمَامًا... لكنه لم يكير :(ناهذ) “سيت 
حملها..» 

- «(ناهد) حامل؟!» 

- «وفي الشهر الرابع.. عقبى لك!» 
رضيوة يماش لوسك )0 

- «(ناهد) حامل.. لماذا لم يقل أحد هذا 
قط؟ إذن يمكن القول إن الفتاتين حاملان 
في الفترة ذاتهاء وهذا يسبب قدرًا من 


الخلط دون شك.. من هي صاحبة مشاعر 
الغثيان و(الوحم) وما إلى ذلك؟» 

وهنا راحت فكرة عجيبة بعض الشيء 
تراودني.. 
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5 «هل أجرت اختبارا للحمل؟» 


ومن جديد طلبت د. (محمد شاهين) في 
داره: 


- «د. (محمد).. هل أجرت (نجلاء) 
اختبارًا اللحمل؟» 

- «لا.. لكن هل يوجد سبب آخر إصابة 
عروس بالغثيان والقيء صباحًا؟» 

- «يا لكم من حمقى!» 

ووضعت سماعة الهاتف.ء» وقررت أن 
أفعل أي شيء في حياتي سوى التفكير في 
هاندق | لأخشرة: وحكا اكيم السعقدة:. 

وفي الأيام التالية انهمكت تمامًا في قضية 
تذكرونها طبعًا.. ماذا؟ لم أحكها بعد؟ 
حسن.. ذكروني بذلك في المرات القادمة.. 

أقول إنني انهمكت تماماء وسافرت مرتين 
إلى قريتي على سبيل العودة إلى الجذور. 
ثم عدت لأجد (محمد شاهين) ينتظرني وقد 


احتقن وجهه البدين كأنه سيصاب بنزف 
- «النتيجة سالبة!» 

- «نتيجة ماذا؟» 

- «(نجلاء) طبعا..» 

- «(نجلاء) من؟» 

ناد ك1 قا ]سكدة لاتق فيوى كليم 
وازرة فرعتام هون : 

- «(نجلاء) ابنة اختي طبعًا.. ماذا 
دهاكت؟» 

كلوقه وفكسف: أحن الكطاناف الملناة 
ع مكتبي, وقلت: 

- «هذا شيء أعرفه منذ زمن.. أنتم 
مجموعة حمقى لا أكثر.. ولقد مرّت 
(نجلاء) بأعراض الحمل كلها قبل أن 


نويع الأن زناه اكنها: لحرت بها 
وبرغم هذا لم يخطر لأحدكم أن يجري 
ابخدارة اك (نهلق. انوي :امورو 
واضحة).. هذا كل ما قاله زوجها لي.. إن 
التاريخ يكرر نفسه لآن الحمقى لم يصغوا 
إليه فى المرّة الأولى..» 

شرب كوبًا من الماء كعادة الموشكين 
على الموتء وقال: 

- «ليكن.. نحن حمقى.. لكن ما قولك إذا 
الإطلاق» واكتشفت حملها بالصدفة؟» 
توقفت عن فتح الخطاب» وتصلبت: 

- «ماذا تعنى؟» 

- «أنت سمعتني جيدًا!» 

- «(ناهد) لم تعايش أعراض الحمل؟» 


- «بالتأكيد!» 

هنا أسقط في يدي.. من أين جاءت 
(نجلاء) بهذه الأعراض الزائفة إذن؟ هناك 
ص دري لل يه لاو مر جنر جديا 
الهضمية المقيتة» ثم يتضح أنه لا يوجد 
حمل.. وأن انتفاخ بطنها هو غازات 
احتبست لا شعوريا في القولون.. ويسمى 
هذا المروضن :العمل الكادي) أو بدظلا 
للرطانة - (سودو ساييزس).. 

المشكلة إن هده الحالة تصس. ء تقفك. ‏ 
النساء العقيمات المتقدمات فى العمرء 
واللاتي يتحرقن شوقًا للأمومة.. فما دور 
(نجلاء) هنا؟! 


بالطبع لا بد من البحث عن تفسير آخر 
في مكان آخر.. 

- «لا أعرف ما أقول.. حقا لا أعرف ما 
أقول..» 
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كان الأمر بحق يفوق قدرتي على الفهم.. 
ها هي ذي (نجلاء) تمارس (الكوفيد) 
الذي د عنه في الكتبب السابق» لكنه 
(كوفيد) حقيقي وليس رمزيًا معنويًا كالذي 
أعرفه.. الحامل الحقيقية في أتم صحة 
واوفر عافية» بينما أختها - غير الحامل - 
لا تكف عن الأنين والغثيان.. 


والأغرب هو ما راح يحدث ل (نجلاء) 
في الأيام التالية.. تكررت ظاهرة الآلام 
التي لا سبب لهاء ومنها ما هو بسيط كالام 
الكاحل أو الظهرء ومنها ما هو عنيف 
مصحوب بكدمات.. 
كان تفسير هذا سهلا في البداية: (ناهد) 
قد استعادت ربطتها الشعورية بأختها برغم 

بعد المسافة» وها هي ذي تمر حتما - 
بأوقات عصيبة.. 

لكن هذا التفسير تهاوى سريعا إثر مكالمة 
فن. اذى محمد اشافين) ك اليصود) في 
(أسوان).. اتضح على الفور أن (ناهد) لم 
تشك من شيءء وخاصة تلك الإصابة 
العنيفة في الكتف التي تعوي (نجلاء) ألما 


كان بوسعي أن أقول هذاء وأن أتهمها 
بالكذدب أو الجنون» لو لم أر موضع 
الإصابة بعيني: كدمة زرقاء هائلة مخيفة 
هي بنفسها.. إن الجروح التي يحدثها المرء 
في جسده تكون دوما في متناول يديه.. 

ثمة احتمال لا بأس به أن تكون (نجلاء) 
قد ضربت بكتفها جسما بارزا- كمقبض 
الدنات مثلة . متعيدة إحدات: يده الكدمة 
لكني لا أجد في هذه الفتاة الهشة قوة 
كهذه.. إن للجسم البشري حدوده.ء حتى لو 


كانت تسكنه روح مجنونة.. 


- «(نجلاء).. هل أنت متأكدة من أنّ هذه 
الإصابة لم تحدث؛ ثم نسيت أنت سببها؟» 

- «ياله من سؤال! هل يمكن لي أن أنسى 
إصابة كهذه؟» 1 

- «هل يوجد نزف من أنفك أو لثتك؟» 

- «لا..» 

فقطءفى. أموناكن الذم. النؤفية ب :وسوطاه 
الدم طبعًا - يمكن أن يجد المرء في جسده 
كدمات كبيرة كهذه بلا تفسير.. لكنْ - في 
تلك الحالات - لا يصاحب الكدمة ألم كالذي 
تشعر به. 

وعلى.. كل: حالة. قنك ببانشعاة. بهذا 
الاحتمال بعناية.. إن وظائف تجلط الدم 
وتخثره الخاصة بها على ما يرام... 





كان بوسعى أن أقول هذا ء وأن أتهمها بالكذب أو الجنون ٠‏ لولم 
أر موضع الإصابة بعينى : كلمة زرقاء هائلة مخيفة الشكل .. 


وجاء حل المشكلة سريعاء ولكن بعد ما 
يئسنا من إيجاد تفسير.. جاء في خطاب من 
(محمود) أرسله من (أسوان).. كان يحكي 
عن شصسن: (أسوان) الدافئة واليد. العالي., 
إلخ.. إلخ.. ثم حكى لنا ‏ أعني لأقارب 
(ناهد) - عن الحادث الرهيب الذي كاد 
يفتك ب (ناهد) لولا أن سلم الله.. 

لقد كانت تعبر الشارع شاردة الذهن» حين 
انها و اضحيت نالك الحنن: مكهنيا . 
والغريب أن شيئًا لم يحدث؛ وأن الإصابة 
لم تحدث بها ألما من أي نوع.. 

يقول (محمود): ٍ 

- «ظلت في الفراش أسبوعًا كاملاا تحت 
تأثير الرعب لا الألم» ولم أخبركم بشيء 


حتى لا تطير أنفسكم شعاعًا.. الآن فقط 
يمكنني أن أحكي لكم بعد ما انتهى 
المووضوع؛ وتأكدت من عدم وجود صرر» 
وتأكدت من سلامة الحمل..» 

- «وللمصادفة ‏ القلوب عند بعضها - 
اتصل بي د. (محمد شاهين) خال (ناهد) 
ليقول لي إن كتف (نجلاء) يتألم.. هذه 
المرّة أنا واتق من أن موضوع الشعور 
المشترك بين الأختين انتهى» وأن سفرنا 
إلى (أسوان) كان هو العلاج الناجع 
للمشكلة.. لهذا لا أجد تفسيرًا سوى أن 
(القلوب عند بعضها).. حمدًا لله.. ولتدم هذه 
المحبة بيننا!» 


ما معنى هذا؟ 

تبادلت النظرات مع د. (محمد شاهين) 
والخطاب في يدي.. 

ما معنى هذا؟ 

سؤال مهمء لكنّ إجابته غريبة.. بل أقرب 
5 

أخيرا قالها د. (محمد)ء وهو يأخذ 
الخطاب من يدي كي لا أطالع أسرادًا 
عائلية ليست من حقي (ويعلم الله أنني لا 
أهتم بها أصلا). 

- «هل كونت رأيًا؟» 

فلكو انا أفخاقى قطر اكه المذهول:: 

- «يمكن تلخيص الموقف في عدة نقاط: 


١‏ نحاد 
5 ) : د 20 
١‏ ' 00 لسعر أشنا 
ال ف اعر هد) 3 - 5 ٠ 00 ١‏ 
شا ' ليست هي نا ا 
: 8 9 شعرت بالحمل هذه 
٠ : 1 ْ 6‏ بيد : 
8 ' ظ هد 
12 ا هي 
ْ ظ 1 ظ 0 عي حا 3 
1 بود بينما )3 جلاء) 7 ولم 1 
لم عقد 5 1. ْ 
0 ث أناملى ا له لم : 
وأعتقد أ : دق خطر 
50 هه أن الظا 1 
| هرة هيج ٠‏ 5 
تنتحد : 
ملحى 


5 «ماذا ل 
تعني؟» 


- «أعنى أن (نجلاء) لم تعد تشعر بما 
تشعر به (ناهد) فحسب.. بل وتشعر الان 
بما لم تشعر به (ناهد) كذلك.. وبعبارة أدق: 
لقد صارت (نجلاء) هي التي تتألم وتعاني 
بد مق ال» 
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السابع: ويمكن أن تنتقل 


- «هذا ما كنت أتوقعه!» 

كذا صاحت (نجلاء) في جنون حين 
أخبرتها بالاستنتاج الغريب.. 

- «(نجلاء).. إن ما يُقال بالصراخ يمكن 
أن بقال بصوت خفيض.. » 

هذه المرّة كانت الدموع في عينيها.. 
دموع الغيظ. . دموع من ظلم ظلمًا بيَنَا 

- «هذا ما كنت أتوقعه! إن (ناهد) 
مخلوقة أنانية كريهة» وقد ظلت طيلة 
حياتها تحلب لى المشاكل». .ونذوز يكل 


اليو هي قد وصلت إلى الوضع 
ريام ْ 
الأمثل لهاء أنا أتألم 1" 595 
وي ا 0 
الع 00 يمه أن يجلد يذ الجلد 
مها لما اركب الأمير | الوعظيم كنبية 


بحالتنا إلى حد كبير.. 
قلت لها: 


:. الموضوع.. 

1 تختر هذا الوضع.. التوءمين» 
0 ضعًا متميزًا لإحدى ا 

9 1 :. 7 ل يحتكر 
9 في التوائم السيامية د 
كرب النمو كله بد 1 
5 "خرء ليتحول إلى مجر 
التوءم الآخرء لد 


رم في جسد أخيه..» 
ورم في 


- «والحل؟» 

سألتني في يأسء فقلت لها بعد تفكير: 

- «إن الوضع لم يصل للاستقرار بعد... 
ما( الت بكالكها الكريدة كلد د بطورو 
التحولات.. وعلينا أن ننتظر...» 

- «ننتظر؟ كل ما نفعله أن ننتظر..» 

زر تكلا لو كان فيصن الدواك النائ 
يمنعني من إعطائك إياه حالا..» 


3 6 
على أنني في تلك الليلة قررت أن الأوان 


قد حان لأستعين بمن هم أقدر مني وأكثر 


كنت أعرف أن د. (إيجور تاركوفسكي) 
صديقنا القديم - هل تذكرونه وتذكرون 
ثلاثية قارئي الأفكار إياها؟ - قد ترك 
(مركز بحوث المخ) في مانهاتن» وانتقل 
مع أسرته إلى (ساوث كارولينا) ليعمل 
تحت إشراف واحد من أهم وأعظم علماء 
ماوراء الطبيعة في عصرناء ألاوهو عالم 
النفس الأمريكي (جوزيف بانكس 
راين)3.. 

جلست وكتبت خطابًا ل (إيجور) أحكي 
فيه قصة الأختين العجيبة» وطلبت رأيه. 
فإن لم يكن لديه رأي فليسأل أستاذه 
العذ 

- أيام جاءني المغلف الأنيق الذي 
ألصقت عليه طوابع تمثل الانسة (حرية) 


التي تحرس المدخل إلى (الولايات).. 

كان الخطاب من (إيجور تاركوفسكي). 
ويقول فيه: 

جامعة (دوك) 

عزيزي د. إسماعيل 

تلق 1 بمزيد 7 مه 5 خطابك» 
في عالم ما وراء الطبيعة يطلب رأيي. 
اعون على لاسن الت .وضهيا» قن أن 
يستقيل من جامعة (دوك) ليعمل في 
مشروعه الخاص الذي سمأه (مؤسسة 


بحوث طبيعة الإنسان)» وكان هذا عام 
5 أي قبل مجيئي بدهر.. 

إن معمل الباراسيكولوجي هنا تم إنشاؤه 
عام ٠‏ 5غ وهو معمل محدرم يحاول 
تطبيق الأساليب العلمية الصارمة على 
ظواهر النفس» ونحن نستعين بالكثير من 
الإحصاء وقوانين الاحتماللات وميعانيكا 
الكم كي نفسر أشياء لا نعرف عنها سوى 
أقل القليل.. 

يسهل على المرء أن يفقد يقينه بجدوى ما 
نفعله.. يسهل أن يعتبرنا مجموعة من 
الحمقى ضلوا السبيل.. لكني سأكون آاخر 
من يقنط.. لقد كنت أنا نفسي ظاهرة غريبة 
من تلك الظواهر يوما ماء» وإنني لمستعد 
لتصديق أي شيء يُقال في هذا الصدد.. 


لقد قابلنا كثيرًا جدًا من ظواهر التطابق 
الشعوري بين التوءم ولا أجد غرابة في 
هذا.. 1 

الغريب حقًا هو ظاهرة (إزاحة الشعور) 
هذه فهي جديدة لم أسمع عنها قط والأمر 
فيما أراه جدير بدراسة مدققة.. 

إذن أمامك حلان: 

الأول: هو أن ترسل التوءمين إلى 
(الولاياك المقحدة )نيو اسوفة) كدوم رر انلعل 
الباراسيكولوجي) الأمريكية بتمويل نفقات 
سفرهما. 

في طريقي إلى (كوريا) لحضور مؤتمر 
علمي مهم؛ ويمكن أن أتوقف يومين في 
(القاهرة). 


باأخللاص 
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كان جوابي هو انني أفضل الانتظارء لأنه 
من المستحيل طبعًا أن أطلب من الفتاتين 
السفر إلى (الولايات المتحدة) لتكونا فأري 
تجارب في معامل جامعة (دوك)» حتى لو 
كانت هذه سياحة مجانية.. 


تنخ جنم نت 


كلدي ابكار شور مدني 
وعرفت على الفور أن هذا بخصوص 
تجلا )الى صيرت أنا وكين أعمالها كما 
يبدو.. 

توجهت إلى مكتبه في التاسعة مساء كما 
طلبء ولم يكن هناك في قاعة الانتظار 
سوى ابن بلد فظ يوحي بأنه جزار ضرب 
زوجته بالساطور.. وجاء (كمال) من 
غرفة الاستاذء فما إن راني حتى تهلل 
وصافحني بحرارةء ثم جلس جواري 
تعبيرًا عن الود. فسألته: 

«كيف الأحوال عنداكت؟» 

- «على أسوأ حال.. وأنت؟» 

- «سيئ كالعادة.. كيف حال الرؤى؟» 


- «مستمرة.. والالام لا تتوقف..» 

3 «وأين هي الان؟» 

- «انها تعود للدار في الرابعة عصراء 
وأصارحك انني لم أعد متحمسًا لعملها.. 
ربما كان البيت خيرًا..» 

- «لكنّ العمل يبقيها بعيدًا عن ذاتها وعن 
ذكرياتها..» 

هنا انفتح الباب وبرز (مختار) ليرحب 
بي بصوته الجهوريء» ويدعوني إلى 
الدخول. 

- «أنا هنا يا أستاذ منذ ساعة ثم نع 
قالها الزبون الفظ محتحاء وهو يرمقني 
شذرّاء وأدركت أنه عل وشك فتح بطني 
أنا في أية لحظة.. 


- «أصبر يا معلم.. أريد أن أكون رائق 
البال حين تناقش قضيتك» 

وشدني من ذراعيء فأطلق الزبون نفخة 
هواء كادت تطيرنى.. 

وانغلق الباب دونناء فسألت (مختار): 

- «إنك تتعامل مع عينات بشرية غريبة.. 
هذا الرجل مذنب - لا أدري بأي شيء حقا 
- ويمكن لأي قاض أن يتبين هذا..» 

ضحك وهو يجلس وراء مكتبه» وقد 

- «ليس الأمر كما تظن.. إنه جاء ليرفع 
قضية على من اعتدى عليه بالضرب! 
والآن دعنا فيما أردت أن أحدثك فيه. تلك 
الفتاة (نجلاء).. هل هي؟» 


وحرك أنامل بده المفتوحة جوار حبهته 
بايماءة معروفة معناها الجنون» فقلت فين 
كياسة: 


- «قل الحقيفة يا (رفعت)!» 

- «ليست مجنونة.. لنقل إنها مصابة ب 
(الغصاب) وليس (الذهان)..» 

- «حلاوتك!» - وضرب 550-05 
- «(غعصاب) وإ(ذهان)! حقًا يا له من 
فارق كبير! بالنسبة لي يا (رفعت) أنا لا 
أفهم إلا ما أراه.. فتاة لا تكف عن الصراخ 
دون سبب.. أتركها وحدها دقيقة ولسوف 
تجن هلعا. . لا تتركها وحدها تجدها تصرخ 
ألما دون أن يمسسها أحد.. كل هذا كثير.. 
كل هذا لا يليق بمكتب محاماة محترم..» 


ل لور يفك بر تصريك اكد بمو قل 
«أنا لا أريدها عندي.. لكنى لن أتخذ أية 
خظوة بها لح أتاكة. .من انك موافق.. .فلن 
أنسى ما قدمت لي من خدمات..» 

هذا على كل حال.. 

وله قلت: 

3 «ليكن.. أنت أدرى بمصلحة هذا 
المكتب.. افعل الصواب...» 

فنا المت اماي له ركمال) إلى الدايكل 
مذعورًاء وقبل أن أفهم كان قد تشبث 
بربطة عنقي ليقول في هستيريا: 

- «لقد.. لقد.. (نجلاء)! تعال حالا يا 
دكنورا» 


في برود قال (مختار) وهو يسترخي في 
مفعذه. 

- «كما ترى! الأمور المعتادة هنا.. اذهب 
معه ولسوف أتصل بك..» 

وانطلقنا خارج المكتب؛ وفي المصعد قال 
لى الاهناء إن الجدر ار اقصداو| عه السلغويه أن 
(نجلاء) ابتلعت أقراص الإسبرين لتنتحر.. 
بااللعمتاء! 
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وجدتها بكثير من العسر وسط مئات 
الجيران وأطفالهم الذين احتشدوا في غرفة 
النوم» حتى تذكرت أتوبيس )5١5(‏ الذي 
كان يمر في هذه اللحظة قفرب دارهاء 


وتوقعت أن يمرّ المحصل بتذاكره أو أن 
أسمع من يقول: (العربيّة فاضية قدام يا 
حضرات).. 

كانت نائمة أو فاقدة الوعى» وجوارها ما 
يسميه الطب الشرعي ب (الدليل 
العرضي)» وهو هنا - عدة أوراق 
خضراء كانت تحوي الإسبرين الذي 
واظلفف: آلا بستريخة حار مولولة 
- «يا حبيبتي يا بنتي ي ي ي ي ي!» 
كان هناك كوب من الماء بقى بعض 
الملح في قاعه مما جعلني أعرف أنها 
على ما يرام... 


رفعت صوتي كي يسمعني أحد خلق الله: 

- «هل ابتلعت الأقراص هنا؟» 

ضربت الأم بكفها على صدرها: 

- «نعم.. نعم نععععععم!|» 

امسكت ‏ روواق. القصرانه عونت 
الثقوب.. عشرة ثقوب لا أكثر.. إن هؤلاء 
المنتحرين يعانون جهلا مطبقًا بعلم 
السموم.. 
وأكثرها كان تهويشا لا أكثر من شخصيات 
مضطربة.. عندها كنت ترى المنتحر 
يركض ركضا - حتى ليسبق كل من حوله 
- جاريًا إليك» وهو يولول في ذعر: 

لقد انتتحرت! لقد انتحرت! 


0 


وباستجوابه يتضح أنه ابتلع قرصين من 
الإسبرين في حين نعالج بعض مرضى 
الحمى الروماتزمية بستة عشر قرصا 
يوميًا من الإسبرين! 
تجهل علم السموم» ولحسن الحظ أنها لم 
تجرب إحدى الطرق المصرية المحببة؛ 
على غرار إشعال النار في النفس بموقد 
(الكيروسين)» أو قطع شرايين المعصم؛: أو 
شرب زجاجة (بوليس النجدة).. 

قلت للأم وأنا أنهض: 

- «لا تقلقي.. إن عشرة أقراص لا تؤذي 
بعوضة:» وفي الغالب هي قد تقيأت الكمية 
كلياي. .ساكتيه اليا فراع المع تمدع با 
ابتلعته من تمزيق غشائها المخاطي..» 


وللنسوة الشمطاوات المحتشدات» وكلهن 
نهم إلى رؤية مصيبة أو سماع فضيحة. 
قلت: 

«الآن إنصرفن مشكورات.. وعلى من 
ترغب منكن في الانتحار مستقبلة أن تقفز 
من السطح. فهدا يعطي نتائج رائعة|» 
نظرن لي كأنني مجنون بعيون تقطر 
سمًا.. ومصمصن بثفاههن» وجذبت كل 
واحدة طفلها الحافي الذي يتدلى المخاط من 
أنفه» وبرطمت بالدعاء عليّء ثم لثمت الأم 
- «هل تريدين شيئًا يا حبيبتي؟ قلبي 
عندك!» 

وهكذا بدأ الأوكسجين ينمو على استحياء 
في الغرفة.. 


تن نا نت 


وقف (كمال) جوار باب الحجرة عاقدًا 
ذراعيه على صدره.. كان غاضبًا مهمومًا 
كارها لكل شيء.. 

الحق إنه لموقف مؤسفء. وشممت رائحة 
سبب لا يمكن تصديقه لغضبه. لكني واثئق 
من أنّه كان هناك: كيف جرؤت على 
الانتحار دون أن تطلب إذنه؟ 

عسير على أي رجل أن تنتحر زوجته 
على كل حال.. إن هذا يلصق به تهمة 
الافتراء والتوحش أو الغلظة.. 

كان (كمال) غاضبّاء واستطعت فهم 
أسبابه.. 


حليت: .حوانها :لدعت كذها باطفارى 
حتى فتحت عينيها الحمراوين بلون الدم. 
من فرط البكاء والقيء.. 

قالت العبارة الخالدة التي أهلكتها الأفلام 
العربية:: 

- «اتركونى.. دعونى أمت!» 

واصلت اللدغ بقسوة» وقلت' 

- «كنا نرجو ذلكء. لكنْ عشرة أقراص 
من الإسبرين لم تكن كافية للآأسف» وعلى 
كل حال مازلت لا أفهم السبب..» 

- «إنها تلك الالام.. تلك الرؤى.. كل 
شىء[» 

وانفجرت في البكاء والمخاطء بينما الأم 
تردد دون انقطاع عبارات فعالة في طرد 
الأشباح والعفاريت.. تلك العبارات التي لو 


سمعها الأب (ميرين) في رواية (طارد 
الأرواح الشريرة) لطار فرحًاة.. 

قلت لها في نفاد صبر: 

- «ليكن.. أنت تتعذبين.. لكنك تحاولين 
الفرار من العذاب إلى الجحيم المطلق» ولو 
انتحر كل المعذبين فلن تجدي من يدفنك.. 
إلا اقكر: حمنايع ويا كنت املك بيدا 
السخف..» 

لكني كنت أعرف أن المنتحر - حقيقة لا 
تهويشا - هو ببساطة شخص مجنون.. 
بخك كن لكازة ون الحتون اللحر 
يستحيل فيها أن يتعقل.. وعرفت مدى الألم 
الذي اعتمل في نفس هذه الفتاة.. 

قلت لها بخشونة: 


- «لو أردت الانتحار فافعلي.. إن رحيلك 
سيزيد من بهجة الحياة» ويعالج الزيادة 
سكاس نمس واه ادر ناا 
يُقاس.. لن يخسر أحد شيئًا سواك على كل 
حال..» 

- «د. (رفعت).. لاا تقس علي 
أرجووووووك!» 

وراحت تنهنه كالعادة 5 

مسحت مخاط أنفها بطرف الملاءةق. ثم 
نهضت عازمًا على الانصراف.. لكنْ وجه 
(كمال) لم يرحني... 

عرفت أنه يفكر في أمر خطير.. عسير 
عليه أن يتحمل كل هذه الفضائح وكل هذه 
الضوضاءء وبما أنه رجل تقليدي سيكون 


سألني بوجهه الكظيم: 

- «هل كل شيء على ما يرام يا د. 
(رفعت)؟» 

- «بالتأكيد..» 

- «هل هي بخير ولا خوف عليها؟» 

- «نلعم..» 

0 «أي أنها تتحمل جيدًا الان؟» 

- «لا أدري ما الذي.....» 

قال دون أن ينظر لأي شيء.. و لحن ود 
لها ولا للآأرض ولا للسقف: 

- «حسن.. هي طالق منذ هذه اللحظة!» 

ودون كلمة أخرى غادر الغرفة.. 

هذا الفتى - كما ظننت دائمًا - يهوى 
مشاهدة الأفلام العربيّة.. 





قال دون أن بنظر لأى شىء . . لا لى ولا لها ولا للأرض 
ولا للسقف : ( حسن .. هى طالق منذ هذه اللحظة ! » ' 


ااخ ا ولو كنت مكانك 
للانتةآ .0 للتاسع 


كدت أذكره بأنه لم يطلقها ثلاثّاء وبهذا ما 
زالت لديه فرصة لإرجاعها لعصمته.. ثم 
قررت أن الصمت قد يكون أفضل.. 
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الذي تلا هذا.. ان هذه الأمور تحطم 


لن ألومه - وكيف ألومه؟ - ولكني 
ألومها.. لقد بلغ بها الألم ذروته ولم تجد إلا 


حلا واحدًا.. والحل كان غير مرض لأي 


وهكذا غادرت المنزل» وقد قررت أن 
أزور الفتى عند (مختار) كي أحاول 
إصلاح الآأمور.. إن (نجلاء) حمقاء 
مزعجة لكنني أحبها كابنة لي» وما زلت 
أجدها تستحق ما هو افضل.. . 

أين أنت يا (إيجور)؟ 


تنخ نا نت 


وفي صالة الاستقبال بالمطار وقفت ‏ وقد 
جاء الميعاد - حاملا لافتة كبيرة كتب عليها 


بحروف-< لاتينية ‏ (دكتور إيجور 
قار كو بتكي )4 يدا ,منظور وي كاكة: بدو 
شركات السياحة ينتطر فوجًا من (نيام 
الغريب هنا أنني لم أر (إيجور) قطء ولا 
أعرف كيف يبدو.. 

فقط على أن أبحث عن شخص له سمات 
(شرق أوروبا)» وله أنف عملاق عجيب.. 
00002 

كان الزحام شديدًا»ء ورحت أبحث بين 
الخارجين من البوابة عن أي وجه يصلح.. 
تلك المرأة.. لا؟ هذا الطفل؟ صعب.. هذا 
الكهل؟ د .. 

العين حقا.. أكبر أنف يمكن أن تراه في 


تصنت الكوة التتفاليى فعف المريكوم (سير انو 
الرومي) العبقريين: 
من آلف ميل عيانا لا بمقياس 
إن شئت كسبًا به صادفت مكتسبا 
أو انتصارًا مضى كالسيف 
والفاس 
أي إنه أنف صالح لكسب الرزق» وصالح 
للحرب كذلك! فيما عدا هذا كان وجهه 
مليًا قسيمًا يذكرني على الفور بوجوه أهل 
(رومانيا) أو (بلغاريا) أو 00 
المح اللافتة أخيرًاء فدنا مني؛ ولا بد أنه 
كان يردد في ذهنه أبياتا من الشعر 


البولندي تصف صلعتي ونحولي الشديد... 

بإنجليزية متأمركة لا أثر للكنة أجنبيّة 
فيهاء سألني: 

- «د. (إسماعيل).. أليس كذلك؟» 

- «د. (تاركوفسكي).. أليس كذلك؟» 

- «طالما تصورتك في شكل مختلف 
قليلا..» 

- «لحسن الحظ أنك لست فتاة» والا لماتت 
رعبًا..» 

- «أين الموضوعان؟» 

وهي طريقة يوحي بها بالتجرد العلمي. 
فقلت له ياسماح" 

- «ليس بهذه السرعة... إن الحماس 
شع .عميل: افتقن اذا لدم الكن لمن الى بهذا 


الحد.. يجب أن تستريح أولا..» 

- «المشكلة هي أن وقتي ضيق» وعلي 
أن أطير إلى (كوريا) غذا..» 

- «اذن تذهب لفندقك.» ولسوف أعود 
لأصطحبك في السادسة مساء. .» 
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يجب أن أقول هنا: إنني كنت قد اتصلت 
ب (محمود) في (أسوان) طالبًا حضور 
ركاس) على ركه الدوعقة د شور 
أمريكيًا (في هذه الأشياء) قادم بعد 
أسبوع.. 


إن أنانية الإنسان ولا مبالاته تثيران حنقي 
ذوعا كن تلمك آلا الذهن. لضف 
واتعلفك» نكا ميا بكنقة مينر | اكاك ا 
ينقذهم من عذاب جهنم إلا رحمة ربي.. 
لكن ليس إلى هذا الحد! 

لقد قال لي (محمود) في برود: 

- «هل تعلم كم يرهقنا السفر إلى 
(القاهرة) ماديًا ومعنويًا؟!» 

- «هذا الرجل قد يملك الحل لمشكلة 
الأختين.. إنه تلميذ (راين) شخصيًا.. 
تصوروا هذا! تلميذ (جوزيف بانكس 
راين)!» 

- «حتى لو كان تلميذ (ابن سينا) 
شخصيّاء فهذا لن يجعل الانتقال أكثر 
سهولة..» 


كنت أعرف نقطة الاختلاف الأساسية 
هناء والتي يحاول ألا يفصح عنها لي: لقد 
صارت (ناهد) على ما يُرام بل هي وجدت 
من يتألم ويتعذب بدلا منها.. إذن ما 
دورهما في المشكلة؟ لقد انتهت متاعبه 
ومات (صلاح)ء» وكفت (ناهد) عن 
العذاب.. لماذا ينبغي أن يعطل أعماله 
ويحضر زوجته لتصير فأر تجارب عالم 
أمريكي من تلاميذ (راين)؟ ‏ . 

غلى الدم في عروقي.. أنا أمقت هذه 
الفلسفة النفعية مقتي لجهنم؛ ولهذا قلت له 
- «(محمود).. أنا لا أمزح.. إن (نجلاء) 
في جحيم مقفيم: بل حاولت الانتحار مرة. 
ولسوف تنجح حتمًا في المرّة الثانية, 


وشفاؤها يحتاج إلى أن تتفضل وحرمكم 
بالحضور إلى (القاهرة)..» 

- «اذن لماذا لا تحضر عالمك هذا 
و(نجلاء) إلى (أسوان)؟ إنها فرصة 
للسياحة..» 

- «وددت هذاء لكن وقت الرجل لن 
يسمح بهذا الترف..» 


قلت له من جديد بوقاحة وتحد: 

- «(محمود) إن لم تأت سيكون لي 
تصرف آخر!» 

- «هل هذا هو التهديد؟» 

- «هو بعينه..» 


- «وماذا ستفعل أيها القوي؟» 


- «لن أقول لك كي لا تتخذ احتياطاتك.. 
أنا بانتظار حضوركما!» 

لم اكن أمزح أو أدعى القوة.. لدى بالفعل 
أكن لأستعملها أبدًا: (ماهر)! إن (محمود) 
مستعد لعمل أي شيء كي لا يذهب الطبيب 
الأصلع للقاء (ماهر) ويخبره بعنوان 
قاتل آخيه.. وبرغم أن هذا حل يطير راسي 
بدوره... 


تن ينا نت 


لكنني - ولله الحمد - لم أضطر إلى هذا 
سرعان ما ظهر (محمود) وحرمه ‏ التي 
ذنته من الوالادة.. وطفلهما... 

خلاقة وجوه أحرقتها شمس (أسوان) 0 
غلها بعك التتدر مع القلوي إن محمواد ) 
لم يعد يحبٌ العودة إلى (شبرا)» خاصة بعد 
صورة (ماهر) هذا.. 

وفي السادسة مساء.. دخلت مكتبي مع 
اخ ري في ساعة كهذه ‏ ومعه توءمان 
وزوج.. (ناهد).. (نجلاء).. (محمود).. 


فمت باجراء التعارف اللازم؛ ثم طلب مني 
(اتهوو ) أن أكقى: ركاه ) بحا عن اخنها.. 
قال لن. 

- «للأسف لا أجد إمكانيات معاملناء 
كالدائرة التلفزيونية المغلقة وجهاز قياس 
الطاف: لشم لكل دهن لعفت تن 
حذوة. الإمكانيات... هل معك ساعة؟ 
1 1 
التي ستحدثها لدى (ناهد) - أليس هذا 
اسمها؟ وعليك أن تحدد الوقت بدقة بالغة 
لكل مؤثر.. حسن؟» 

- «موافق..» 

واصضطحيت: (تاهد) المتشكقة إلى العندد 
بعيدًا عن سمع ونظر أختها.. 


ثم بدأت أعرض ذراعها لمؤثرات متباينة 
من وخز الإبر إلى الحرارة إلى اللمس إلى 
الاهتزازء وفي كل مرّة كنت أدون الوقت.. 

طال الفحص لمدّة نصف ساعة.. ثم 
طلبت منها أن تعود معي.. 

سألتني في ضيق وهي تنزل كم ثوبها: 

- «ماذا يريد ذلك المختل؟» 

- «يريد معرفة الحقيقة..» 

- «ماذا يقول بالإنجليزية؟ أنا أكره أن 
يتكلم الناس عني بما لا أفهمه..» 

تنهدت في صبرء ولم أعلق.. فقط تقدمتها 
إلى حجرتي.. 

كان (إيجور) جالسًا إلى المكتب بدون 
آخر ملاحظاته» ثم مد يده ليتناول ما كتبت 
أنا 


قارن الأزمنة بطرف قلمه؛ ثم هز رأسه: 

- «تطابق شعوري تام.. لا شك في 
هذا.. » 

ثم قال وهو يناولني ورقة أخرى: 

- «الان نفعل الشىء ذاته بالعكس..» 

ومن جديد اصطحبت (نجلاء) المكتبة 
الصموت إلى العنبر» وكررت ما فعلته مع 
أختها.. وكالعادة سألتني: 

- «هذا (الخواجة).. هل هو مجنون 
قليلا؟» 

- «ربما.. لكنه عبقري كذلك..» 

- «وهل يملك شفائي؟» 

جلا افق لكنه بملك أن يحاول..» 

وعدنا إلى حجرني» وفي هذه المرة ابتسم 
(إيجور) ومد يده يلوح بملاحظاته لي.. 


كانت ورقته بيضاء من غير سوء.. 

إن (ناهد) لم تشعر بشيء على الإطلاق 
مما أضناب (نجلاء) 
قلت له وأنا أجلس: 
- «لاا جديد في هذا.. كلنا يعرف ههذا.. 


فقط تأكدت أنت من أنني لا أخرّف أو 
أتلاعب بك..» 

قال وهو يرمق الفتاتين في انبهار: 

- «إن هذا لكنز حفيفي.. ولعلها المرة 
الأولي التي توصف فيها ظاهرة ممائثلة.. 
وإنني لفي حاجة إلى إجراء رسم للمخ في 
أثناء حدوث هذه الظواهر.. احتاج أيضًا 
الى اجر اء االكتباز باليظافات لقزائن الإدر الك 
فائق الحس لدى (نجلاء) هذه..» 


كانت (نجلاء) ملمة بالإنجليزية إلى حدٍ 
ما» فاستطاعت التقاط كلمات مثل (حقيقي - 
المرّة الأولى - نجلاء) لكنها لم تقدر على 
وضع هذا كله في عبارات ذات معذى.. _ 

اهنا (محمود) - وقد ازدادت عيناه كو د 


- «يمكنني ترتيب رسم المخ غدا مع 
وحدة الأمراض العصبية.. هل تحتاج 
لشيءٍ آخر؟» 1 

- «نعم.. أريد مجالا للأشعة تحت 
الحمراء..» 

السيرك الذي أنا مطالب بإعداده غدًا.. 


يمكن اقتراض الجهاز بشيء من العسر من 
وحدة الأطفال المبتسرين» فهم لا يستغنون 
عنه في حالات صفراء حديثي ال 
لكن الأمر شبه مستحيل في (مصر) حيث 
تصطدم بمئات العقبات: عهدة.. لا 0 
نقله.. ماذا تريد عمله بالضبط؟ لا بد من 
تصريح من العميد.. لا بد من موافقة 
الأمن.. إلخ. 

لكنني قد عزمت على أن أفعل ما يريده 
(إيجور).. 


تن نا نت 


الفصل مملجدًا. 
اللي ا بعك لجار 
إلى العاشر 


في العاشرة صباحًا انتهيت من أكثر 
الترتيبات.. 

كان همي الأكبر هو الفضوليون.. فلا 
أريد أن ألصق بسمعتي - كطارد أشباح 
مخبول - تهمة إجراء تجارب غامضة لا 
تستند إلى أساس علمي.. 

ماكر الفصوان! كار امر كارن 
للطبيعة أن ترى فتاتين توءمين وطبيبًا 
أصلع وطبيبًا أمريكيًا كبير الأنف» يحمل 
أحدهم جهازًا للأشعة تحت الحمراء 


وبطاقات ورسام مخ. .. وكل هذا متجه إلى 
مكتبي الذي أحكمنا غلقه.. 

اقام (إيجور) أولًا بإجلاس (نجلاء) 
من مجموعة أوراق لعب خاصة به... 
كانت الأوراق تحمل رسومًا معينة سهلة 
كالنجمة والدائرة والصاعقة.. إلخ.. وكان 
على (نجلاء) أن تخمن الرسم الموجود 
فلن ورفة اللعيه: ور أن تر اهاء وقول 
لأترجمه ل (إيجور)... 

كانت هذه التجربة من تجارب (راين) 
الشهيرة.. إن عدد بطاقات اللعب اثنتان 
وعشرونء» فلو استطاعت (نجلاء) أن 


لكان معنى هذا امتلاكها للادراك الفائق 
للحواس ط5.2.حا.. 

والمشكلة فوج هذه التجارب أن قابليتها 
للتكرار محدودة جدًا؛ وهذا يؤدي إلى 
ارتفاع في نسبة (الاحتمالية) التي يرمز لها 
الإحصائيون ب (2).. إن التجارب التي 
ترتفع فيها نسبة (الاحتمالية) هي تجارب 
يمكن تفسير نتائجها بالصدفة المحضة.. 
تجارب لا يمكن تكرارها بنفس النتائج.. 
تجارب يتعذر النظر إليها بمنظار علمي 
لأن الحقيقة العلمية (يجب) أن تكون قابلة 
للتكرار... 

أففت من خواطري على صوت (إيجور) 
يقول بانتصار: 


- «سبع!» 


سبع من اثنتين وعشرين محاولة.. لا بأس 
على الإطلاق.. 

قلت له 

- «لكنٌ الرقم سينخفضص لو كررت 
المحاولة بالتأكيد...» 

ضحك طويلاء وقال: 

3 «اإنها المحاولة الثالنة با صديقي. . 
والنتائج د 0 سبع.. برغم أنك 
تترجم لي ما تقوله الفتاة اجدك شارد الذهن 
تمامًا..» 

ووضع الأوراق في علبة أنيقة ودسها في 
جيبه» واردف: 

- «إن الفتاة تملك إدراكًا فائقًا للحس.. هذا 
ما استوثقنا منه» وليس لقانون الصدفة دور 
هنا..» 


- «وماذا يجدينا هذا؟» 

- «سترى حين انتهى..» 

و أمرني بآن أبدأ بإظلام الغرفة وإسدال 
الستائن» وفي» الخلالام ,قنيه؛ الذامنين هدلت 
زناقة) تركف طلن ,رين الفحصن 'ااخيغير 
وتغمضش عينيهاء بينما (نجلاء) تجلس 
وا وى ' 

نم :قاد ( اكور وتتدليطل :كقنافي االانعاة 
تحت الجمراء: حلى. ارنافة)ء انعد هنا “قاد 
بربط أقطاب رسام المخ الكهربي إلى 
رأسها.. 

سيرك! هذا هو ما تحول إليه مكتبي.. لو 
ان عميد الكلية مر الآن وفكر في أن يفتح 


ة اظااظ ظ 5 هه وه 


- «الآن أبدأ المؤثرات المؤلمة..» 


وهكذا وقفت جوار 5 الفكخص.» 
زريحف داللة هياو بهذا يعمد ى أغرين 
دبوسًا في ساقي الفتاة ودذراعيهاء ثم 
اعرضها لمؤثرات حرارية (هي دبوس 
د يكلف لمكن كه اع صرت اد 
اك نالطع عه اقكاديهء 
واقشعر جسدي.. غريب جدًا.. أن تؤذي 
كسد فيتأوه حسد آخر من شْذة الألم... 

كان (إيجور) يراقب رسام المخ الكهربي 
وفجأة صاح وهو يخرج آلة تصوير من 
- «(رفعت)! هل تراه؟!» 


تنخ نا نت 


إنه يأتي من العدم ليذوب في العدم.. 

هل تراه؟ يعبر الاباد والابعاد كي يتجسد 
في صورهة شعاع زمردي الا يني عن 
الترهي, براقا وابعمًا ركراكا ينناب في 
نؤدة,. فهل تراه؟ 

الخارجية.. 

لقد جاء من بعيد.. من قلب الكون حيث 
تنعس الأسرار.. من وواء م في 
بشر.. من جزر 3 ترسم على 5 


من كواكب لم يرها مرصد.. من الجانب 
سملي ادر 

ربما لمحه ‏ في فجر الكون - غزال وليد. 
فأجفل يلحق بخطا أمّه عبر سهول 
(التايجا)»ء أو ارتجف لرؤياه طفل على 
كتف أمّهء فارتجفت بدورها لأنهًا لا ترى 
تكون لك. وعرفت أنك لها.. 

المظلمة وحيدّاء وربما رآه (بيتهوفن) ولم 
منتطع ورصفهع قذاعت: مناشيح. العائو .كن 
تولد سيمفونيته التاسعة.. 

ربما رآه من يحتضرون لحظة 
احتضارهم ولم يصفوه قط.. ربما أبصره 


أكثر من شاعر طار صوابه بعدها.. فلم 
ربما يبقى بعد ما نفنى.. 

ربما هو موجود قبل أن نوجد.. 

لكنه هامس غريب متفردء لهذا لم نعرف 
بوجوده قط 

هل تراه يا (رفعت)؟ 


٠ 


نعم أراه.. وأعجز عن وصفه.. 
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كان الضباب الفوسفوري الأخضر 
الرقراق يتسلل في خط طويل بطيء من 
رأس (ناهد) إلى فضاء الغرفة.. يتلوى هنا 
وهناك.. يدور من حولي ومن حول راس 


(إيجور) ثم ينتهي ليحيط رأس (نجلاء) 
بهالة كهالات القديسين في رسوم 
(رافائيل).. 

وفي ذعر همست (نجلاء): 

- «بسم الله الرحمن الرحيم.. ما هذا؟9» 


برهبة» وتؤدة همست لها: 

: «إبقى كما أنت بلا حراك ل 
ونظرت مستغيثا إلى (إيجور). لكنه - 
لحسن الحظ ‏ لم يبد مذعورًا ولا مذهولا.. 
كان يعرف ما عليه أن يتوقعه.. 

قال لي بصوت ثابت: 

- «هذا هو (السيال الحيوي).. لا تخف.. 
لقد رأيته كثيرًا في تجارب تحضير 
الأرواح» ولا يمكن رؤيته إلا في الأشعة 
تحت الحمراء..» 

وواصلت (نجلاء) الأنين بلا انقطاع. 
مها حسفا كاك اك بصنا مدا ا 
الضباب الأخضر.. 


' 1 . 
0 


: / #6 : ) وح ل 4ه تيمم .» ف 
بتلرى هنا وهناك . . يدور من حولى ومن حول رأس (إيجور) ثم بنتهى 
لبحيط رأس (غبلاء) بهالة كهالات القديسين فى رسوم (رافائيل) ٠‏ 





(إيجور) يمسك بالكاميرا ويلتقطا عدة 
صور للاختين... كليك! كليك! كليك! 
مستحيل أن يسمح هذا الظلام بصورهة 
جيدة» ما لم يكن هذا الفيلم من نوع خاص 
قال لي همسا:. 

- «استمر في إيذاء (ناهد)..» 

كانت (ناهد) مغمضة العينين كما 
أمرتها.. 

ومددت يدي بالدبوس كي أغرسه في 
شحمة أذنها - برفق طبعًا ‏ لكنها اختارت 
هذه اللحظة كي تفتح عينيها.. ولا بد أن ما 
رأته كان مرعبًا.. 


لمشس شي مجم جه 


كانت صرختها مريعة كأنما تحاول 
انتزاع ذراعها الأيسر.. لكني لا ألومها 
ضباب فوسفوري أخضر كان مرعيًا... 
وكانت الصرخة كافية كي يتلاشى 
الضباب بلا مقدمات... 

وله جود إلى النافذة ليفتح ستائرها.. 
صوء الشمس الحبيب يتسرب كأنه 
مسحوق غسيل يزيل كل هذه الظلال 
نظر حوله ثم قال: 

- «هل الجميع بخير؟» 

قلت ل4: 


- «أظن هذاء ما لم تكن واحدة منهما قد 
جنت.ي0« 

ورحت أزيل الأقطاب عن رأس (ناهد)» 
التي راحت ترتجف وأسنانها تصطك.. 
وراحف لقدك: 

- «عفاريت! أنتم تتعاملون مع العفاريت! 
لقد كانوا هنا معنا أنا واثقة من ذللك.. » 

- «ماذا تقول؟» 

كذا سألني (إيجور) وهو يجمع حاجياته 
فى حقيبته» فترجمت له ما قالت الفتاة.. قال 
بابتسامة عليمة بالأمور: 

- «لا ألومها كثيرًا.. لكنّ لا عفاريت في 
الموضوع.. قل لها: إن هذه صورة من 
الحياة اليومية في معامل 
(الباراسيكولوجي)..» 


- «لن أقولء» فلن تفهم.....» 

هنا دوت طرقات على الباب.. 

- «د. (رفعت)! هل أنت بخير ؟١»‏ 

لقد سمعوا صراخ الفتاة.. توتر (إيجور) 
لكنني أشرت بيدي كي يطمئن» واتجهت 
إلى الباب وفتحته... 

كان هناك ثلاثة أطباء وممرضتان 
وعامل2» قد حشروا رءوسهم في فتحة 
الباب محاولين فهم ما يجري هنا... 

قلت لهم بابتسامة مشجعة: 

- «لا شيء.. إنه (السيال الحيوي) قد أثار 
رعب الفتاة.. إن هذه الأشياء تحدث!» 

هزوا رءوسهم في فهم ذكي وانصر فوا.. 

هذا هو الحل الوحيد.. دعهم يعتقدوا انني 


فلن يزيد الأمور إلا تعقيدًا. . وعلى كل حال 
أعتقد افَّ كلا منهم يخشى 9 بسأل 
الاخرين عن معد (السيال الحيوي) هذاء 
كل له يبدو عا بأمر بدذيهي. . 

وعدت إلى (إيجور) أسأله: 

«الان أريد تفسيرًا لكل ما حدث في هذه 
الغرفة..» 
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إلى الفصل التالي 


قال (إيجور تاركوفسكي): 

- «ان الفتاة أنانية.. وهذا هو مفتاح 
المووضوع..» 

كنا جالسين في (كافتريا) صغيرة على 
طريق المطارء عالمين أنه يجب أن يكون 
فى صالة المسافرين خلال ساعة.. 

قلت له وأنا أقطع شريحة اللحم: 

- «لقد كان يومك مرههقا.. تجربة 
الصباح. طبع الصور ودراسة رسحم المخ» 
ثم استنتاج الموقف من كل هذا..» 


- «هذا عملى وأنا أحبه.. أنت رأيبت 
الصور طبعًا.. فما رأيك؟» 

وأشار إلى عدة صور ملقاة على المنضدة 
بجوار طبقه.. كانت في أكثرها - تظهر 
بقعا لونية لها السمت الخارجي ل (ناهد).. 
هذا نعو بتسيدتها: كما “تاه الأقهة: تحت 
الحمراءء وكان (السيال الحيوي) يخرج 
منها كدخان لفافة تبغ ويتلوى في الهواء.. 
قلت له 

- «الأمر واضح.. كل شيء يبدأ من 
الفص الجبهى للفتاة.. إن رسم المخ - كما 
تؤكد أنت - يظهر نشاطا كهربيًا غير 
عادي هنالك..» 


راح ينظر للجالسين حولنا: الفتى والفتاة 
الجالسين يتهامسان على منضدة دانئية.. 
العجوز الأرستقراطية الصموت التي 
تحشو فمها بالمكرونة... الرجل العصبي 
الذي يبدو كلص حقائب».» ولا يكف عن 
التلفت حوله.. 

وقال: 

- «كل هؤلاء يبعث منهم (سيال حيوي) 
في كل لحظة من حياتهم» ويؤثر بشكل ما 
على من يحيطون بهم.. لهذا تلقى من 
يمنحك البهجة أو النشوة» وتلقى من يمنحك 
الكآبة أو القلق.. لهذا تعرف الشخص حتى 
لو تنكر بشكل متقن.. لهذا يُمكنك أن تحسد 
الآخرين.. إن (السيال الحيوي) المنبعث 
منك يؤثر بشكل ضار في (السيال) الخاص 


بمن تحسدهمء ولهذا يمرضون ويتشاجرون 
ويتصرفون بحماقة..» 

- «هذا كلام شعري لا يمكن إثباته..» 

-د ‏ «هذا ‏ حق.. ‏ كل تجارب 
الباراسيكولوجي غير قابلة للتكرار 
للأسف.. وقد اعتدنا أن نساوي ال (ط) 
أكثر من خمسة بالمائة.. هذا قدرنا... 

لكت .هتاك. ما" يعرفة: الاخصائيوث. ب 
(الخطأ من النوع الثاني)»ء حين تكون 
لا أهميّة لها.. ولعمري هذه هي مشكلة ال 
(6) الأزلية..» 


يقول (إيجور): 

- «إن الفتاتين تملكان ذات (السيال 
العيورى )+ لهذا كانتا هلى. اتصيال شعوورى 
ذاكم: كانها ها مرويظ ييتهما سلك من أسلااك 
الهاتف..» 

رفعت يدي معترضًا لأذكر. كما يقولون 
في الاجتماعات - نقطة نظام: 

- «لحظة.. لقد ظهرت هذه الظاهرة فى 
وقت متأخر نسبيًا.. ربما بعد انتهاء فترة 
المراهقة..» 

- «منطقي... أن تباعد الفتاتين جسديًا - 
بعد ما تزوجت إحداهما - جعل الرابطة 
المعنوية أقوى.. إن الهاتف لا أهميّة له 
حين تكون زوجتك معك في غرفة واحدة. 


لكنّ حين تسافر أنت يغدو الهاتف أهم 
جهاز في الكون..» 

كدت أخبره أنني غير متزوجء ثم تجاهلت 
هذا حتى لا يسألنى عن السبب وكل هذا 
الهراء.. وسألته أو - بالأحرى - عارضته: 

5 «المفترض أن الظواهر 
الباراسيكولوجية تنتعش في سن مراهقة 
الفتيات» والا لا تنتعش أبذا..» 

9 «نحن لسنا بصدد ظاهرة 
بالركساات ور ع1 #للدررا عر 
أو التخاطر أو الوساطة.. نحن نتحدث عن 
اتصال شعوري ازداد قوة في فترة ما..» 

عدت أسالهو قد انقيك السبلطة للايق: 

- «لكن هذا الاتصال انقطع في فترة 
ما..» 


«يعد ‏ حادثك الاختطاف.. هذا 
صحيح.. » 

ورشف بعض الماءء وأردف: 

- «لقد كان العذاب تديداء والخوف أشد.. 
لهذا قاومت (نجلاء) كثيرًا كي تلغى 
ارتباطها الشديد مع أختها.. إنها لا تميل 
ليها بحال» لكنّ عقلها الباطن - عقل شهيدة 
حقيقيّة - لم يتحمل فكرة أن تعاني (ناهد) 
الآلام ذاتها.. هكذا ببساطة قام بقطع حبل 
الاتصال بين الأختين» ولم تعد (ناهد) 
- «هكذا ببساطة؟ لم أحسب (نجلاء) بهذا 
النبل..» 

- «هي بهذا النبل لكنها لا تعرف.. وهذا 
هو سبب عذابها..» 


ثم مد يده بالسكين» ووضع رغيفا في 
طبقه» وبنصل السكين قسمة إلى نصفين: 

- «هكذا كانت الفتاتان كيانًا واحدًا 
سرعان ما انقسم في رحم الأم» وظفرت 
واعذة” هنيهنا .تتقط. . هائل. فرك النفعة 
وفرص الحياةء» وإن كانت (ناهد) غير 
جميلة على الإطلاق بمقاييس أمريكي 
«أنت تعرف ما يحدث للتوائم السيامية 
كثيرا.. إذ يتحول واحد منهما إلى وحش 
أخيه نفسه: ليتحول الأخير إلى ورم أو 
كالولة فى تكسف ١‏ و ل.. 


«كانت (ناهد) توءمًا من هذا النوع 
وببطء - حين انقطع الإرسال من جهة 
(نجلاء) - صارت (ناهد) قادرة على 
إرسال كل الأمها وأحزانها إلى أختها 
البائسة.. بل. إنها ترسل مخاوفها كذلك 
لها!» 

التهمت أحد نصفي الرغيفء وسألته: 
<«ماذا تعني؟» 

- «شبح الفتى الذي يطارد (نجلاء).. من 
المنطقي أكثر أنه يطارد (ناهد) التي لا بد 
أن تشعر بعقدة ذنب تجاهه.. أعتقد أنّ هذا 
الشبح يطارد (ناهد) أساسًا لكنها ترسله إلى 
أختها!» 

- «(ناهد) تفعل كل هذا؟» 


- «لا شعوريًا تفعله.. عقلها الباطن 
يفعله.. » 

و اشعل لفافة تبغ غريبة المنظرء. فسألته 
- «حسبت من رسالتك السابقة أنلك لا 
ندخن..» 

كهذه!» 

نظرت لمن الأطباق الفار غة. وتساءلت 
عن فارق لفظة (دسم) بين المصري 
والأمريكي.. لشد ما تتباين الثقافات. 

نفث دخان اللفافة فى الهواءء وقال: 
جراحة ‏ لقرحة معدية - ل (ناهد)» وبرغم 


هذا لم تنم (نجلاء) عندما أخذت (ناهد) 
جرعة التخدير.. وبعد هذا بأشهوق نامت 
(نجلاء) حين حقنت أنت (ناهد) بال 
(بارالدهايد).. فما سر هذا التناقض؟» 
اتسعت عيناي.. حقًا لم أتنبه لهذا من 
قال مبتسما: 

5 «في الماضي كان البث الشعوري 
مزدوجا بين الأختين» وكان بوسع (نجلاء) 
ان تستجيب أو لا تستجيبء. لان لديها 
مشاعرها الخاصة.. أمّا في الحاضر فقد 
صارت (نجلاء) تحت سيطرة (ناهد) 
بالكامل..» 

هززت رأسى موافقاء وبدأت أفتك بنصف 
الرغيف الأخيرء فقال باسمًا: 


- «لم أحسبك بهذه الشهية الطيبة برغم 
نحولك!» 

- «إنني لا أعترف بطعام المطاعم.. 
أعتبره نوعًا من فواتح الشهية لا أكثر.. 
ولا أذكر قط أنني شبعت في مطعم..» 
وبفم ممتلئ بالخبز سألته: 

-«والحل؟» 

قال في جديّة وهو يرمق الصور: 

- «ان (ناهد) استحوذت تمامًا بسيالها 
الحيوي على أختهاء ولا مفر لنا سوى 
ا ا 0 
الآن أن نحدد ذلك المصدر: المنطقة (ب) 
من االنسن الحديي ك ذاهد ان ونا اتحدت 
لك كد إذى الدراحة القبوةه كال 
اخريت: لى. :في, (الولايات).,. :إن :دكور 


(إيرهارت) في (منيسوتا) قد صار حجة 
في هذه الجراحات» ويعالج الهستيريا 
والوسواس القهري بمبضعه ببراعة 
تامة..» 

ابتلعت ريقي» وعدت أسأله: 

- «والنفقات؟» 

- «هل يمكن تدبير علاجها على نفقة 
الحكومة هنا؟» 

ابتسمت في مرارة: 

ِ «يمكنني أن أتصور نفسي وأنا أكلم 
ال بشن لحن رون سداد 
السيال الحيوي) ل (ناهد) على نفقة 
الذو لذاسيكوق: هذا مها املا هذا .7 


- «يمكن إقناع جامعة (دوك) بتحمل 
النفقات في سبيل البحث العلمي.. إن حالة 
الأختين مغرية بلا شكء وتهم الكثيرين.. 
لكني لا أضمن لك هذا.. يمكنني أن أؤكد 
أنني سأحاول جهدي..» 

- «هذا ما أريده..» 

نظر لساعته. وأعلن أن الوقت قد حان 
للذهاب للمطارء فناديت النادل كي أدفع 
الحساب.. قال (إيجور) وهو يخرج 
حافظت»: 

- «دعني أتول هذا.. ما دمت لم تشبع!» 
أمسكت يده فى صرامة: 

- «أنا من محافظة تدعى (الشرقية).. 
ونحن لا نمزح في أمور كهذه.. ثم إنك 


لست أمريكيًا بالكامل ولا إنجليزيًا.. أنت 
بولندي أصيل!» 
لن يعرف أبدَا كم أفادني 5-8 
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القصل ! 
شدبد الاهمبية لهذا 
َ ل 8 قف 1 لتفهه - .م 


بعد ثلاثة أيام: 

جرس الهاتف يدق بلا انقطاع في داري؛ 
ذلك الرنين الطويل الذي يشي بمكالمة غير 
محلنة.. اإن. المكالمات. المحنة تكلب 
اموي كن شر المج ضحي المسائب 
دائما.. 

وهرعت إلى السماعة وقلبي يتواثئب.. 
فسمعت من يتكلم بالإنجليزية. . لبس هذا 


من (كفر بدر) طبعا ما لم يكن اللورد 
(كيلرن) قد تولى العُمدية هناك.. وأخيرًا 
جاء صوت (إيجور): 

- «د. (رفعت).. إنهم موافقون هاهنا!» 

- «ماذا؟ وافقوا دون مشاكل؟» 

- «كانت هناك مشاكل اكد دللتهاء 
والدكتور (إيرهارت) مستعد لإجراء 
الجراحة مجانا في مستشفاه- ب 
93 «حقًا له أعرف ما أقول لك.. » 

- «أنت تعرف كيف تتصل بى.. عندما 
تعد النقائان. ساريسك .لك والتعايماك: 
ولسوف تجد تذاكر السفر في مكتب القائم 
بالأعمال..» 

- «شكرًا يا (إيجور).. شكرًا!» 


د د هد 


الأسرة كلها جالسة فى قاعة الجلوس. 
التي جعلها الازدحام كحافلة في ساعة 
الذروة.. أمامي تجلس (نجلاء) منزوية 
ترمق الأرض بلا انقطاع» وفي أريكة 
واحدة يجلس الأب والأم لا يفهمان ما 
أما (محمود) و(ناهد) - وقد جلس ابنهما 
متجاورين: وبطن (ناهد) المنتفخ يشي بأننا 
اقتربنا جذا.. 


نظرات الارتياب في شخصي المتواضع 
لا تتوقف.. (كمال) يقف جوار النافدة 
مستندًا بكوعه إلى إطارهاء ويحاول الفرار 
بعينيه منها كي لا يرانا ولا نراه.. 

كان قدوم (كمال) هو أفضل ما استطعت 
عملهء وبوساطة قوية من (مختار) 
المحامي.. أنا لا أقنع أحدّاء لكنّ (مختار) 
قوة كاسحة عاتية تجرف أمامها كل شيءء 
ويستحيل معها أن تعلن رأيك الخاص.. 
كانت جلسة أمس مع (مختار) هي التي 
نجحت في غسل مخ الفتى» ولم يكن شريرًا 
ممعنًا في شره.. كان يحب (نجلاء) حقاء 
وتكفيه لمسة إصبع كي يعود لها طالبًا 


الصفح. وردها إليه.. 


لقد أسعد هذا (نجلاء)» لكنها أزمعت أن 
تلعب لعبة الأنثى العتيدة»ء وتتظاهر بان 
الأمر غير ذي أهميّة لها.. إن الحياة ممكنة 
من دون (كمال) كما هي ممكنة به.. 

كان هذا الموقف حين بدأت جلستنا هذه 
في بيت الأسرة.. 


تنخ نم نت 


قلت لهم منتقيًا كلماتي: 

- «كما ترون قد فرغ الدكتور 
(تاركوفسكي) من إجراء اختباراته» وهو 
يرى أن وضعنا ليس مستحيلا.. إن 
(نجلاء) و(ناهد) قابلتان للشفاء من هذا 
الارتباط السخيف..» 


هنا قال (محمود) متململا: 

- «لكن هذا الموضوع انتهى منذ زمن 
طويل..» 

- «انتهى بالنسبة لزوجتكء. لكنه قائم 
وبشكل شنيع بالنسبة ل (نجلاء)ء» وما لم 
نفعل شيئًا ستظل تلعب دور مركز الآلام 
لأختهاء وهذا ليس عدلا على الإطلاق..» 

- «والحل؟» 

كان الأمر عسيرًا بحق» ولقد اسروك 
على إقحام (كمال) لأجد في جانبه ما 
يعضدني.. إن ما أقوله سيفجر في وجهي 
قلت فى تؤدة: 

- «هناك جراحة.. وهي ليست بالضبط 
جراحة هينة» لكنّ نسبة نجاحها لا بأس 


بها وسيكون على الجراح أن يستاأصل من 
مخ (ناهد) ذلك الجزء المسئول عن تدفق 
السيال الحيوي إلى أختها.. بعبارة أخرى 
سنقوم بقطع سلك الهاتف بين الأختين.. 
«أعرف أن هذا عسيرء لكنّ يطمئننا أن 
الجراحة ستجري في مركز مختص بهذه 
الأمور في (منيسوتا).. وستتحمل جامعة 
(دوك) كافة نفقات الجراحة» فلن يكون 
علينا سوى الذهاب إلى (أمريكا) برأس 
(ناهد)!1» 

- «ونعود من دونه!» 
قالها (محمود) في ضيقء وهو ما كنت 
اتوقعه.. 


- «لن يعود أحد دون رأس.. إن الجراحة 
حل آخر..» 

- «نحن - ببساطة - نرفض هذا الحل..» 
وبسماجة أضافت (ناهد): 

- «ثم لا تنس أنني حامل في الأشهر 
الأخيرة.. بل الأيام الأخيرة..» 

قلت وأنا أنظر إلى (نجلاء) الصموت: 

- «ونحن سننتظر حتى تضعي حملك.. 
مثم..« 

- «سأكون واضحة.. أنت تريد مني أن 
اشام راحم احلمانك. المنفيو اين مولا كيم 
يفقم 110 عن عقي يل 04 عا 


أساس نظرية ذلك الأمريكي غريب 
الأطوار.. والمطلوب علاجي من مرض لا 
وجود له أصلا..» 

- «لكنه موجود بالفعل لدى (نجلاء).. 
هذه هى المشكلة.. لو كنت أنت من تعانين 
لبحثت بكل قواك عن مخرج.. أمّا والنار 
في بيت الجيران فما دخلك أنت 
بالموضوع؟» 

فال (محمود) في كياسة؛» وبلهجة من 
يهدئ الأمور: 

5 «دكتور (رفعت).. أنت أسديت لنا 
خدمات كثيرة؛» وكنا صديقين لفترة لا بأس 
بها.. لكني أراك تقول ما لا يصدقه عقل.. 
ومن جديد نحن نرفض هذا الاقتراح 
السخيف..» 


متزايد قالت لي: 

- «ليس هذا كل شيء.. يجب أن تكف 
عن الإيقاع بيني وبين أختي.. كف عن 
إشعارها بأنني أملك الحل ولا أريد تقديمه 
لها.. كفا عن وضعي في صورة 
الآنانية...» 

كانت قد تحولت الآن إلى نمر شرس 
مخيف بحقء» فا يدنو منه إلا مجنون.. 
وكنت أنا هذا المجنون.. 

فلت في برود: 

- «أنا لا أشعرها بشيء.. أنت بالفعل 
تملكين الحل..» 

نفخت غيظا واحمرّ وجهها.. كانت من 


النسوة المتبرجات اللواتي يزلن شعر 


حواجبهن ليرسمن بدلا منها خطا بالقلم 
الأسودء ولم يكن تأثير هذا - مع غضبها - 
قالت: ْ 

- «حسن.. أنا أرفض حلك هذا وأريد 
منك أن تخرس!» 

كان وقع الكلمة عنيفاء وشعرت بصفعة 
قط.. وسمعت (محمد شاهين) يطقطق 
بلسانه معترضا.. 

نظرت إلى (نجلاء)» وبصوت مشروخ 
قليلا سألتها: 

93 «(إنجلاء).. لماذا تلزمين الصمت؟» 

لم ترفع عينيها نحوي؛ وهمست: 

- «وماذا أقول؟» 


. «قولي رأيك!» 
وقال (محمد شاهين) في لهفة: 
- «(نجلاء).. هل أنت راضية؟» 
بابتسامة جانبية مريرة» قالت: 

5 «أنا أجد الاقتراح غير منطقي» عسيرًا 
أن أبتلعه.. ولو كنت مكان (ناهد) لما 
قبلت!» 

سرت تنهيدة ارتياح في جو الحجرة:. 
والتمعت ضحكة وحشية كريهة على وجه 
(ناهد)» ثم قال (محمود) بتؤدة: 

- «لأقد سمعت ما قيل ا (رفعت).. 
أعتقد أنه ما من أسئلة أخرى.. » 

ثم نهض فى إيماءة ظاهرها اللطف 
وباطنها الإهانة» وقال: 


- «الآن نرجو عذرك لأن هناك أمورًا 
عائلية خاصة ستتم مناقشتهاء وهي ليست 
مما يمكن قوله أمام الغرباء!» 

كان هذا هو الطرد.. 

المعنى واضح إذن.. نحن جميعًا متفقون.. 
فمالك أنت بناأ با أحمق؟ أسودة سعيدة 
متعلبكة. ذون. «إزفيت سماعيل) 
وااخرو و(راين) وكل علماء (دوك) 
المتطفلين... 
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طذا ل داعى اذك تناضول الفركس» الذي 
ألم بي» والزمني الفراش لمذة أسبوع 


بعدها.. 

لفد حار زملائي فيه؛ واعتقدوا أنها حمى 
تيفودية أو.. أو.. د كنت أعرف 
التشخيص الصحيح.. إن كبريائي وقد 
جرح ينزف سمومًا في دمي.. 

طيعًا لرن أحكي هذه التفاصيل السخيفة. 
فهي شيء معروف.. 

فقفط أقول إنني قلت لنفسي: هو 
جزاؤك الحق. و واسيب 
وتسدي العون لمن لم يطلبه؟ أتطلب مزيدًا 
والعلم اللدين يسببان طردك بهذه الطريقة؟ 
أسبوع مرّ علىّ في الشقاء. ا 
نهايته كنت قد غدوت شخصًا آخر 
شخصًا لا يبالي بالآخرين.. 
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وبعد أسبوعين من تلك الجلسة الدامية 
فتلت (ناهد).. 

إجازة زوجهاء لذا كانت تعد كل شيء 
للسفر في الغد إلى (أسوان). 

أخبرني د. (محمد شاهين) وهو يبكي أن 
(محمود) و(ناهد) وطفلهما نزلوا إلى 
الشارع للتسوق.. 

وكان الشارع التجاري مزدحمًا يغخص 
بالناس» و(ناهد) تمشي وراء زوجها في 


هنا برز رجل من وسط الزحام» وقبل أن 
يفهم بهذ .هنا بكرت كوس سكينا في عنقهاء 
وهو يصرح. 

- «من أجل (صلاح)!» 

والتفت الزوج إلى الوراء ليرى المشهد 
الدامي» وفي اللحظة ذاتها كان المعتدي - 
ملوحًا بسكينه - يحاول أن يشق الزحام 
مبتعدًا.. أجفل بعض المارَّة وابتعدوا.. لكنّ 
اثنين من أولاد البلد (الفتوات) استطاعا أن 
يجندلا المعتدى أرضًا ويصر عاه» وكان 
وثب على المعتدي وانتزع السكين من يده. 
وألصق بجبهته طبنجته الحكومية.. 

لقد تم القبض على الفاعل - الذي هو 
(ماهر) طبعا ‏ لكنْ بعد ما حدث الور 


المطلوب.. 

ها شى. د (ناهد) ترقد على الرصيف. 
شاخصة للسماءء والزوج يحاول ذاهلة أن 
يعرف موضع الخلل الذي انتزع الحياة من 
هذا الجسد.. 

- «اسعاف! اسعاف! » 

طلبهاء وطلبها بعض الواقفين» لكنْ - 
بالنسبة لأكثرهم ‏ كان الأمر واضحًا 
تمامًا.. لقد ماتت المرأة على الفور 5 

لقد انتظر (ماهر) اللحظة المناسبة طويلا 
جدّاء وكان ينوي قتل الزوج لكنه عدل عن 
ذلك, ف (ناهد) ضحية مفضلة لأنهًا تعذب 
الزوج للأبد. ثم إنها الحب القاسي الذي 
تخلى عن أخيه.. 


وها هو ذا يفعلها في أبعد اللحظات عن 


تنخ ينا نت 


أخبرني (محمد شاهين) بهذا هاتفيّاه وهو 
لا يكف عن البكاء؛ فسالته: 

- «والجنين؟» 

- «بالطبع مات بدوره.. ماذا تريد؟» 
هنا تذكرت.. ثْمّةَ مأساة أخرى أكثر 
أهميّة: 

3 «ومادا عن (نجلاء)؟!» 

- «لم تعرف بعد.. إنها مع زوجها في 
(الإسكندرية) ولا نعرف كيف نتصل 
بها|١»‏ 

- «يا حمقى!» 

كانت المأساة قد وقعت في السابعة مساءء 
وأخبرني (محمد شاهين) بها في الثالثة بعد 
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لقد سافرت (نجلاء) مع زوجها إلى 
(الإسكندرية) على سبيل شهر عسل ثان» 
وكي تهدئ أعصابها بعد كل ما كان من 
توترات.. ولكن يا له من وقت! يا له من 
وقت! 

- «وهل تعرفون أين تقيم؟» 

«عند أخت (كمال) في (العصافرة).. 
لماذا تسأل؟» 

- «وتعرف عنوانها؟» 

- «ربما أجده عند أم (كمال).. ولكن 
لماذا تسأل؟» 

- «لأنك أحمق! يجب أن نسرع حالًَا إلى 
(الإسكندرية)» فلو صح توقعيء أعتقد أن 


الأسكاد (عبد الجواد خليفة) قد فقد ابنتين لا 
واحدة!» 

قال لي ذلك الجانب الطفولي من عقلي 
الباطن.. ْ 1 

- «ألم تقسم عن عدم التدخل في شئون 
أسرة المتاعب هذه؟» 

فيقول له الجانب الناضج من عقلي: 

- «ثمّة أشياء أهم من الكبرياءء وأمور لا 
يمكن التردد فيها أساسًا..» 

وهكذا ‏ أنتم تعرفونني - رحت أشق 
الطريق الزواعي بسدارتي» يكوان (ميحمد 
شاهين ): الدى: أنساة. لدعو بكرئةة ور ان 
يردد الأدعية كي لا تنقلب السيارة.. 

كان الظلام دامسًا وثمّة (شبورة) لا بأس 
بهاء في هذه الساعات الأولى من اليوم.. 


وشعرت كأنني أشق طريقى وسط سحابة. 
أو وسط غابة من القطن الأبيض.. 

اللوم والسباب لمرافقي: 

- «يا حمقى! يا أغبى الناس طرًا! لقد كان 
يوم عرفتكم يومًا لم تشرق له شمس.. 
والأسوأ منه يوم جعلتك تدخل داري في 
البداية!» 

فكان يرتجف وينصحني بأن أهدأ كي لا 
هوت 


تن نا نت 


المذرنة القاققة »رمستر 1 اامورسيقة: 


أخين" بوسنننا .للش المتواكصة افن 
ينبح في مكان ماء وكلب يرد عليه.. 
البرد.. الصمت.. 

قلت ل (محمد شاهين) وأنا أطفئ 
المحرك: 

لا أرى اثار مووت.. لكن اصعد 
لترى..» 

- «بل تجيء معي.. » 

وترجلناء ورحنا نرمق الكائن المظلم 
الى ال 

<< هذا هو العنوان لا شك فى هذا..» 
وفي بطء صعدنا الدرجات المظلمة.. كل 
شيء يذكرني ببيت (شبرا) كأن (نجلاء) - 


حتى حين تتنزه - لا تختار سوى ما يشبه 
بينتها الأصلية.. 

وعند الطابق الثاني والأخير قرع (محمد 
شاهين) الجرس طويلا.. 

ركوط ليشي سردي عاك شرا 
ولما تشرق الشمس بعد.. وزوار الفجر 
يلهثون بانتظار فتح الباب.. 

صوت المزلاج.. سؤال فظ عن الطارق.. 

صوء السلم يضاء ليغمرنا بالنور... 

رجل فظ الملامح خشنها بطاقية النوم 
يرمقنا في ذهول غاضب.. 

ومن خلف ظهره لمحت وجه (كمال) 


وبعد دقيقة برز في مجال الرؤية ما كنت 
أبحث عنه... 0 

عاتن 

كانت سليمة معافاة لو تجاوزنا عن 
المنديل المربوط حول عنقها.. 
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ممع موعن ووو كنا انرق من رسالتى 
الطويلة» كانت هذه خاتمة الأحداث الدامية 
والمؤسفة 5 عصفت بهذه الأسرة.. 
وتحررت (نجلاء) أخيرًا.. 

لقد كان جل ما شعرت به هو ألم حاد في 
العنق»ء وبحة في صوتهاء حتى إنها 
اضطرت إلى ربط عنقها.. لكنها ظلت 


هذه هي الإجابة عن سؤالنا عما كان 


حاف الأختين لو ماتثت الأخرى.. 

لقد تم استئصال الجزء النشط من عقل 
(ناهد) بطريقة جذرية للغاية» وإن كنت لا 
أشعر بأسف كثير لهذا.. لقد استحقت 
(نجلاء) حريتهاء وإنني لواجد عدالة 
شعرية لا بأس فيما حدث.. 

هلكت الفتاة السيئة. وعاشت الطببة سليمة 
معافاة. . 

وإنني لأرى بعين الخيال.. 

أرى (نجلاء) و(كمال) يظفران بسعادة 
استحقاها ولم يظفرا بها قط.. 

أرى طفلتهما الجميلة الطبيعية تمرح 


أرى ابن (ناهد) يترعرع في دار خالته 
طيبة القلب» دون أن يشعر لحظة بالحرمان 
من أمّه... 

أرى (محمود) وقد عاد وحده إلى 
(أسوان) يمارس حياته بلا مخاوف.. 
ولسوف ينسى.. حتمًا سينسى.. 

أرى (نجلاء) - بعد عمر طويل وشيب 
كثير - تلفظ أنفاسها الأخيرة؛» لتلحق ب 
(ناهد) في العالم الآخرء وأعرف مطمئنًا 
أنه للمرة الأولى - لن تتعذب واحدة منهما 
بدلا من الأخرىء لأنه عالم عادل تسوده 


الرحمة الإلهية.. 
2 3 


انتهت قصة التوءمين.. 

وحق لي أن أظفر ببعض الراحة.. 

لكنني - في ملاحقتي للغرائب - شبيه 
بالنشال الذي لا يتوب أبدّاء مهما أمسكت 
به الشرطة. ومهما تلقى على قفاه من 
صنففات فى الفافلا تم 

لهذا كانت هناك حلقة رعب.. 

وهذه الحلقة.. كانت تدور حول موضوع 
محبب: الرعب خلف باب مغلق... 

كانت هناك قصص عديدة؛ لكنّ أفضلها 


ك3 رفعت إسماعيل 
الفاهرة 


رقم 
الإيداع: 
١ 1 «+ 1‏ 


العربية 


الحفدةة 
/ وه ١‏ شارع /ا 
المنطقة الصناعية 
بالعباسية 
القاهرة ت: 
075 - 
جو ههه 17" 


الفهربس 
مقدهكء 

الفصل الآول: 

الفصل الرابع: 

الفصل الخامس: 
الفصل السادس: 
الفصل السابع: 
الفصل الثامن: 
الفصل التاسيع: 
الخاتمة 
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أسطور: التوء ميسن 
كان الضياب الفوسفوري 
الرقراق يتسلل كالدخان في فضاء 
ٌْ الغرفة منبعثا من رأس (ناهد), 
ليلتف ببطء حول رأسي ورأس 
(نجلاء) .. ونظرت مستغيثا إلى 
ام وس يل يسوي ينا 








يبد مذهولا .. كان يعرف ما د. أحمد خالد توفيق 
1 نواه عم يفيو ل 

ا العد د اناد م: 

رما يعادله بالدولارالا 


في سار الدرل العربية ولعالم وواعالبات العفلق 
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[1] 
رمبرانت فان راين: فنان هولندي عظيم؛ هو رائد ما 
أسموه ب (القرن الفلامنكي) في الرسم.. وله لوحة 
شهيرة جدًا هي (الحارس الليلي). 


[2->] 
وكانوا - قديمًا - يحسبون المرض مقصورا تمامًا 
على النساءء واعتقدوا أن الرحم سببه.. طبعًا لم يعد 
هذا الكلام دقيقا.. 


]>-3[ 


شخصيّة حقيقيّة.. والتواريخ كذلك. 


سه 
طارد الأرواح الشريرة: رواية رهيبة للآديب 
الأمريكي لبناني الأصل (وليام بيتر بلاتي)» وقد 


